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یلسع 


مم 
تا زعام للفة بكلية راب بالط 


ذبذبية لفظة « اللسانیات » 


وه يسع للجة 
الجارب 2 


تأليف ۱ 
أا زعاماللقة بكلية ادرداب . بالياط 


© Les Editicns Maghrébines 


مقد هة 


أقدم القارىء العربى هذا المؤاف !اذى يفتتح سلسلة من 
اأدراسات اللفوية » وهی اة أقصد من ورائهاً سد الفراغ 
الخطیر الذی يشتكى منه عام اللفة فى عالمنا العربى ٠‏ 

واقد حاولت آن أجمع فى هذا العدد كل مأ من شانه أن 
یعرف الثاریء بالاغة ¢ موضوع آلدرس ۰ 

ومن العلوم ان علم الأغة بلغ بجميع فروعه » فى هذه 
أأسنوات الاخرة من اادقة والنشعب › بفضل جهود آقط اب 
مبرزين فيه » آلی درجة آم يبق معها يعد فى عداد العلوم النظرية 
اسرفة : بل أصبح ماما دقيقا له قواعده الشابتة ونظرياته 
المتناهية فى اأضدط » ومعآدلاته السايمة التى تقربه من العلو ۴ 

الا دنا ذهن العرب لاید » لاسباب معروفة » أن يكون أنا 
موقف خاص من هذا ااتقدم العجيب اذى آحرزه هذا العلم ٠‏ 

لا جدال فى أذئآ نريد » فى آقترب وةت ممكن » اللحاق بالعالم 
المتقدم ف جميع المبادين 3 وعلی الخصوص ف میدن علم اللغة ٠‏ 

تكن ااسوال الذى يجب أن نضعه هو : كيف يمكن األحاق 


بج 1 مک 


بهذا العالم ؟ أى » ما هى أحسن السبل وآیسرها وأهمها لأحاق 
بهذا العاام المتقدم . 

ساجاول ااحواب عن هذا السؤال » وكأنه لا يتعلق الا 
بعلم االفة ۰ 

وصل علم اللغة كما سبق آن غانا الى آوجه ولم بصل ذروته 
هذه الا بعد أن أكتمل بنظریات دقيقة » ومصطلحات معقدة » 
وتواعد جامعة > وتيارات عديدة متبآينة » ونظام من أأرموز 
متدآاخل . 

نهل الدكمة ان نید؛ نحن ااعرب بما انتهى أأيه الغرب فى 
هذا الیدان أنقول اننا انتحةناً بالغرب » وانناً نسایره ؟ 

هل من الصواب أن نوف دادیء ذی بدء فى نحو الحالات 
الذى لم یظهر فى امريكة ألا سنة 1966 فقط بمقال ,م2۱ 
Toward a Modern‏ والحالة آنذا لم نمر كمأ مروا من مراحل 
لغوية دقيقة هيأت نحو الحالات هذا ؟ آلحکمة أن ننشر درأسات 
حول الندو التوايدى ااتطییقی 'أذى رآی النور ول ها رآه فى 
آلاتحاد السوفياتى بفضل جهود العالم اللغوى متزصبهة ۲ .5 
حوالی 1962 » ونحن بعد مفتفرون آلی الأمؤلفات آلنی عنها 
تمذض هذا النیار ؟ 

ام هل من الصواب آن نصنف فاخو اتوایدی انفی لم 
بظهر فى أمريكة ألا سنة 7 مع تشر کناب مین Syn to‏ 
ات الوه بعد آن ديات ظهوره تبارات نغوية آخری 
“زال ميدان آلآتآليف العربى لا يعرف عنهاً الا النزر القليل الذى 


لا يفيد ؟ 


أعتقد أنه من الحكمة أن نبداً من اأنقطة انتى منها انطلتوا 
ذرسی هذا العام اآذی دره دده عصيريا متطو ر أ علی آسسه الطديعية 
ا 


لاك آن الذنقطة اأتى بدأوأ هذهآ هی قوأعد دير Pcri Royal‏ 
آذقی و ضعهاً سلة 1668 اارانیان Arnocıa‏ ع Lancelot‏ 
وااتی تعرف ب « النواعد اللغوية العامة والعلاة تعلیلا عقلیاً » 


لا بخامرنی شك فى ننا أن بدانا من هنا ثم تدرجنا مع 
التيارآت والمذاهب التی تاذحتت دون أنقطاع ما بين 1660 
و 1977 > ننهمهاً حق الخهم ولا “ ثم ذعرب مصطاحاتها بعد ذلك» 
۳ حلیقین 7 یمگن ۳ طبيقه منها على لغننئاً » وذلك بوضع الامثلة 
محاغ انا ونقو اتنا ومولفاتنا ۰ 

من أجل ذلك كان ازابا على » وآنا واحد من هذه الجماعة 
امسق ولة عن عام أألغة فى البلاد » أن آبداً من البدء » فأقدم 
ثثاریء العربى توطئة تساعده على معرفة اللفة وتهيثه أتتبع 


ومع ذاك فسبری بعض ااناس فى عملى هذا مآ يبرر نقده › 
وتد يقددون على ذاك متسرعين أو متمهلين ۰ وسواء كان النقد 
نزیها أو مرا فسیکون مفيدا نی ولا شك ٠‏ أستفيد من النقد 
أانزيه أأعلم والخبرة وآستفید من اانقد المغرض العرفة بالناس۰ 


کے ۱3 کت 


وسيكون منهم عسی صواب كل من رأى آن ما آقدمه 
اناس فى هذا الجزه ليس من علم االفة الحديث وليس من عام 
اللغة القديم وانما هو خلیط من ذا وذاك ۰ 


ذاك باضبط ما اردت » آذ نعرف مشسكلتنا فى هذا آلفن 
ولا بمشكلة آلاسپانی ولا بمشكلة الروسی ٠‏ 


أن انا نحن العرب فى هذا الباب علما نلغة قديما » بل ركاما 
من هذا العام ۰ فهل من (اصواب ان نفرط فى هذا الكئز بدعوى 
ان جد جديد فى الموضوع ؟ آفلا يكون من الرصادة آن نحاول ربط 
الماضى باأحافير » سيما وان هذا الاضی مشرق وضاء ؟ 


عانقنا نحن أساتذة عام اللغة تقع مسؤولية تعريف 
تس ااصاعدة باانشاط اافياواأوجى اجدادنا » علينا آن نبين 
أهم المواطن آلتی نوئقوا فیها واتیارات التی انجرفوا معها 
والمأأعب اإتى تذيطوا فيها » ثم عایناً بعد فاك آن نقودهم أهذأ 
الجديد ذدرسه دراسة متأنية » متونة مطبقينه على لغتنا ٠‏ 


نحن لا نری كيف يمكن أن :نطاق من هذا الحدیت ندرسه 


ونتدارسه و شیم شید مه ونجن دتراتنا ف تا الباب مهوت ۰ 
mi -‏ | 


ازا وْمن یمان ۳ بتزدزم يان ات قتل تل القديم بحثا 


لهذا كان لزاما علينا أن نربط اأحديث بالقديم » ولنحقق 
ذاك أكثرنا من أااتعليق وبالغنا فى الاستطرادات ٠‏ 


حت 268 ,ت 


وعلى كل فهذه أينة من اللدنات الاولى فى ذلك البناء الذى 
الشروع فى أقآمته » أتدمهآ لأقارىء الكريم ٠‏ 


آلدار اابیضاء 9 دجنیر 1976 
المؤلف 


لفصل الاو 0 


والعصور الاسلامية المتقدمة 


1 انمظة « لغة » و « لسان » 


لم تكن كلمة « لغة » تعنی تدیما ما تدل عليه الان ٠‏ لقد 
انوا بحبرون عما توحی به عندنا لى « عدارة» )1( حدیته بکلمه 
و هی زا أسان » ء ر ثلث انکنمه المشتركه اللفطظ والعنی 
ف معضم اللغات أنسامية » شقیقات النعة العربية » (2) ٠‏ 


و ااتر آن نفسه لم بستعمل هذه اللفظه قط بااعنی المعروف 
ااتداول عندنا الان > وان كان قد استعمل مادة « ل۰غ»و» » 
تارة بمعنى « الساقد من اكلم الذی لا طائل تحته »(3) كما 
تشهد بذلك الایه : « ول أأذين کفروا لا تسمعوا لهذا التر آن 
والعو! فيه اعاکم تبون >(4) ٠‏ والعنی « لا تسمعوا له اذا 
قری: وعارضوه بکارم : " ينهم «( ی آاننول 
الما © شادد دنب قولة نعالی : ١‏ و الذین شم عن اللعه د 
معرضون *(6) ه وتواه : « واذا سمعوا اللعو عرضوأ عنه 


17 س استعيل لفظة « عبارة » وأعنى بها من الان فصاعدا 220126 Statement,‏ 
آنظر آلحواثی 43 و 107 . 

2 فى اللهجات العربية الدکتور ابراهيم انیس » صفحة 17 

3 الکشاف لزیخشری » الجزء الرابم » صفحة 155 

4 آلاية 26 من السورة الواحدة والاربعین » فصلت 

5 - الجامع لاحكام اللقركن » لابى عبد الله الترطبی © ائجزء آلخامس عشر » 
صفحة 356 . ا 


6 اية 3 من السورة 23 › المؤمئون 
اس 11 اس 


الجاهاين » (7) ٠‏ 
آما الرسول صلوأت االه وسلامه عليه فقد استعملها فى 
مسی : « ما لا بحتاج اليه من انکازم » یشهد على ذلك قوله : 
2 اذ | ات تصاحيك ا#اصت 6 والامام بخطب بوم الجمعه فد 

O 3 11‏ 
نداس فهی 2 أعدت ) ۰ 

فعامنا من العدارتين » عبارة راوى الحديث » وهو ابى 
هريرة وعيارة الروأية العامة أن الكلمة « لغة » من مادة 
ثلائية ثالث حرونها واو » أو من مادة ثلاثية أيضا آخر حرف 
نيها ياء ٠‏ 


واستعملت ف الشدر الجاهلی پهذا المنی ننسه آیضا > 


3 
ای *تمیمی (ع) ۰ 


واستعملها بعد عذا يزمن > وینفس العنتی الشبار الیه 
آعلاه كتاب وشصراء ارو 4 منهم 4 على سبیل الخال 


7 الاية 55 . من انسورة الثامنة والعشرين » القصص 

8 هو أبو العثاء العجاج 4 راجز مجید » قال الشعر فى الجاهلية . ولما بعث 
الله نبيه اسلم » وهو والد رؤبة الراجز المشهور . عاش الى ایام الوليد 
ابن عبد الملك وتوفى حوانی 90 هجرية » موافق 608/. ميلادية 


12 با 


اافرزدق (9) ااذى قال 


كانوا ف هودد العصور انشا البها بطلتون عما تعبر عنة 
:حن الان ب « اللغة » كلمة « اللسان » أو ر لسن » ٠‏ 


قال الجوهرى (10) : « اللسن بکسر اللام : اللغة ٠‏ يقال 
اکل توم لسن » أى له يتكامون بها (11) » ٠‏ مميزا بين 
الصيءتين : « اللسن » بکسر فسكون وهی التى عنده بمعنی 
« اللغة ». ولا تشارکها ؛ فى نظره » أبة صبعه آخری فى ذاك» 
ودين « اللسان » » بکسر ففتح ممدود » وهی عنده : « جارحة 


9 س هو أبو الحسن همام بن غالب بن صعصعة التميمى الشهير باافرزدی ) له 
الاثر العظيم فى اللفة اابعربية » وهو صاحب الاخبار المشهورة مم جرير 
والاخطل . ومهاجاتة لهما أشهر من أن تذكر . كان شريفا فى قومه » عزيز 
الجانب . ينلهر دوره الخطير فى ميدان اللسانیات فى هذا القول اللمأثور 
« لولا شعر الفرزدق لذهب ثلاث لغة العرب © ولولا شعره لذهب نصق اخبار 
الناس ۰ توفي سنة 110 هجرية ( 728 ميلادية ) . 

0 أسماعيل بن حماد الجوهرى ؛» أبنو ثصر . اصله من فارب » قصد العراق 
صغير؟ » زار كلا من الحجاز التى تقلب طوبلا فى باديتها وغراسان وئيسابور. 
وان الحوهرى أول من حاول « الطيران » ومات فى بیله . لقد حسف مع 
جئاحين من خشب وربطهما بحبل وصعد سطح داره ثم نادى فى الناس : 
۶ لقد صئعت ما لم أسبق اليه وساطیر الساعة . » وبعد أن احتمع لشاهدته 
جرب جثاجيه الخشبین نخائه آختراعه فسقط الى الأرض, قتبلا . مات عام 
3 هجربة » موافق 1003 ميلادية *نظر ترحمته فى الاعلام أكزركلى الحزء الاول . 
صفحة 309 وق آلراجم التى يعطبها هناك . ترك لنا عملا لغويا عظيبا هو 
« الصحاح ب تاج اللفة وصحام العربية » طبع بالتاهرة عام 1375 هجرية موافق 
6 ميلادية عل نفقة السبد حسن الشرىتلى وبمقدمة فى حزء منفصل عن الاح اء 
۲استة الا ی لعمامى, مح ود المقاد » و هر. أحهد طدعة مه وفة الصحاح . دله > 
فى تشاط الامو ٤‏ ابضا تالبفان آخران هما < العروضی » و « متدمة فى النحه » 

1 الصحاح ؛ الجزء السادس » صفحة 1295 » العمود الثانى » السطر 16 


— 18 — 


الکلام » وقد يكنى بها عن أل نامه » فتؤنث حينكذ (12) ©) ۰ 


نينى هذا التفسیر االغوى الاندلسى ابن سيدة(3 1)ف النصف 
'لاول من !!فرن اأخامس المجری » لكن بتحوير قليل ٠‏ اقد شرح 
السدفة « اللسان » لا »> ب « كامة » كما فعل قبله الجوهرى > 
وانماب « امه  »‏ تال : ر اللسان » مؤنث لا غير » (۰)14 
وهو تطور مهم احق مداول, کلمه « نسان » فى ظرذ» قصير لا 
بزید. علی 65 سنه الخاصلة بدن العالین اللغویین الجوهری واین 
سيدة (۱5) ( انخار 1 ( 


2 ل نفس المصدر » صفحة 2195 > العمود الاول » یکی 17 


13 على ين اسماعيل بن آكبر علياء انلقه بالاتدلسن . قت ابن معيد الفرين 
منه ٠‏ ( لا يعدم بالاندييى اند اعتناء من هدا الرجل باندفه » ولا أعشم تواليف 
تفخر مرسية له أعظم فخر » طرزت يبه برد الدهر » وهو عندی فوق أن يوصف 
بحاقظ أو عالم ۰ » ( الفرب فى حلى المغرب » الجزء 2 . صفحة 259 ) ولد 
عام 398 ه ( 1008 م ) وتوفى سنة 453 ( 1066 م ) . ترك لنا فى ميدان 
علوم آللفة الذى يههنا كتاب المخصص الذى طبع لاو مرة بمصر بالمطبعسة 
الاميرية فى 17 جزءا عام 1316 بوانق 1899 ميلادية وائتهى من طبعه عام 1321 
هجرية موافق 1964 بلايدية . ينقسم المخصص الى كتب » كانت نية أبن سيدة 
أن يبحث كل كتاب ءنها فى موشوع محدد . ولنقسم كل کتاب ألى آبواب 
تباين طولا وتعقد كل باب الحديث عن فكرة تعبر عنها مفرد.ات . يحتوى هذا 
الكتاب زيادة على ظاعرة التفاسير المتعلقة باللفظة الواحدة على تحقبعات لغوبة 
وتفسيرات مورغولوجية لا يسغتئى عئها أى دآرس للفة اأبعصرية . كما ترك ننا 
كتاب المحكم الذى ظهرت منه بعض الاجزاء وهو معجم مرتب وفق الخارم 
ع 3 ۰ هءق ٠ك‏ ٠ج‏ .٠ش ٠‏ ض۰ص . س٣ز‏ ٠ط‏ .اظ ٤ذ‏ .ث .ن.قاءم ٤و ٤‏ ألف ٠و‏ لقد اتبسع 

م ؟لعين قبدا فى كل حرف بالثثائى المضاعف الصحيح ثم الثلاقى الصحی-ح 
م المضاعف المعتل الثم 

كان ابن ضریرا مثل آبيه » لظم الشعر مدة ۰ والقطم الامير مجاعكد 
العامرى فى « شرح ما شكل من شعر التنبی » وكذا كتاب فى شرح حماسة أبى 
تمام سياه « آلائیق » وهو فى ست مجلدات . 


4 « المخصص » السثر الادل » صفحة 154 © السطر 18 
5 مات الجوهری سنة 393 ومات أبن سيدة سنة 458 


عت 4 حت 


قد كان الجوهری.؛ وهو يشرحها بما شرحها به يعتمد على 
ترائن يستمدها من ااتراث الذى سبقه ٠‏ فاعثی باهلة (16) » 
مثلا لم ف مستعمل كلمة « ا » بمعنى عه » وائما استعملها > 
قال : 


1 وشوآهد من اانرآن 


ووردت انا « أسإن » بکسر ففتح (17) ف قوله تعالی : 
وا رس ان ول الا مدان كويد بين لي لديل ال 
من یش ويهدى من يشساء + وهو العزيز الحكيم (18)ء 


ومعتى ( بلسان تومه ) بلغة قومه (19) » وهو تأويل آکده 


6 عامر بن ادحارث ين رياح الباهلی من همدان من شعواء الجاهلية وكان يعرف 
بابي قحفان . بات أبوه « النتشر بن وهب » فرثاه باجود ما قال فكانت القصيدة 
الرائية الجميلة ( انظر ما برمتها فى خزانة البقدادنىي احزء الاول » صفحة 
4 و 25 . ) 5 

" 17 س اعتمادا على قراءذ الجمهور » وهی هنا انقراءة انتی قرا بها البدؤر السيعة 

8 س الاية 4 من السورة 14 « ابراهيم » 

9 - الکشاف عن حقانسق غوائص التنزیل وعیون الاقاویل فى وجوه المتاويل 
اللانام محمود بن عمر الزغشری ۰ الجزء الثانی » صفحة 420 » السطر اللخامس 
وانظر أيف.؛ « اابحر افحیط » الجزء الخایس الصفحة 405 © السطر 9 . 


— 18 بت 


العزيز 


9 
)21( ۽ هين تال :2 اللسان ف هذد إلايبة براد نه 


٠ )22( » فة‎ 


اذأ جعنا لوخ ادا مها ف آذقر اءات القر آنیه لا حضنا انهم 
کانو! بعرون عن نله « اللغة » بصیغ آخری من مادة «لسان» 


هدد م 


ال بمختلف. شباگها ۰ 


- 0 


— 1 


-- ۸ 


هو عبد الحق بن غالب بن عطية الحاربی » نسبة الى محارب قيس > فقية 
أندلسى »© مفسر من أهل غرناطة »© وكان يقول الشعر أيضا . ولى مدة قضاء 
المرية . له « المحرر الوجيز فى تفسير كتاب الاه العزیز . » وسنتحدث عنه 
فى حاشية أخرى . و « برنامج » فى ذكر مروياته وأسماء شيوخه . ولد عام 
1 هجرية موافق 1088 م ۰ وتوفى بلورقة عام 546 هجرية وقيل قبل ذلك 
بخمس سئوات أى فى عام 541 هجرية موافق 1148 توجد ترجمة له فى القلائد 
لخدام من شفمة. 239 الن 247: كنا وة ف فده رش ما او 
وق كتاب الصلة لابن بشكوال صفحة 835 وق غيرها من كتب التراجم ۰ 


« المحرر الوجيز فى تفسير كتاب الله المعزيز » هو كتاب فى التفسير عظيم ألفه 
ابن اعطية الشار اليه هى الحائية رقم 20 ٠‏ نوجد نسخة منه رائعة انبجمال 
فى الخزانة العامة بتطوان تحت الارقم 629 » 630 » 631 » 633 ۰ کسا. 
توجد فى خزانة الجابع الکبیر بیکناس نسخة خطية نفيسة من الجزء الثالث من 
هذا التفسیر تحت رقم 120 » وهى نسخة غاية فى آلاممية نخلرا لانها تحمب وثيقة 
التحبیس التی کتبها الدبس نفسه »© السلطان احمد النصور آنذهبی ۰ الا ار 
هذا الى حبیس وقم لدامعة القرویین » وتسرب هذه النسخة وحدها دون الاجزاء 
الاخری الى انخزانة الجامع الکبیر بیکتاس من الغرابة بیکان . 
كما وجد جزء بن هذا آلتفسر مبتور الاول والاخر وبورقتن داخله فى 'لخزانة 

العامة للکتب و الوثائق بالفرب تحت رقم ( 20 د ) وجزء آخر موضوع بالخزانة 
نفسها تحت رقم ( 1591 د ) ونسخة تامة من هذا التفسیر فى نفس هذه 
الخزانة © لکن ى برفق الاوتاف تحت رقم ( 186 ق ) وهی خبسة اجزاء 
وتوجد نسخة من تفسیر ابن عطية ىق Diviioteca iiicual de Madrid‏ 
تحت رقم 4874 . 


أنظر تفسير ذلك فى سورة آبراهيم فى النسخة الخطية المحفوظة بمدزيد تحت 
رقم 4874 . 


6 1ه 


الجونى (25) قرأوها «لسن» بکسر نسكون» وهی صيعة موافته 


5 


)ا رأيناه عند الجوهرى وأبن سيدة (26) 9 

ونعلم آیضا أن آبارجاء (27)وآبا المتوكل (28) والحجدرى,29) 
ترآو ها 2 لسن ( يصع الام والسدن 4 و هو وه » لسان ©" م 
وهی ذراءة لم ات بای جديد بالنظر الی الصبعة ۰ 


3 س هو قعنب بن آبی العدوی البصری » العروف بابی السمال ( بقتح السین 
وتندید اليم بعدها لام ) قاریء شد عن الجماعه » وان كان صادف آلصو اب فى 
کی من شذوذه . واعتبر أن هذا الشذوذ منفيد .للفاية فى ميدان اللسسانيات لانه 
يطلعنا على كثير من الخلافات التهجية انتى سادت الجريرة العربية قبل أن توحد 
لفة واحدة » أو على أدق تعبير قبل أن تحير » بأوجهها المتعددة لفة تدعى 
أنها « مصيحة » و « مسجمة » 

توجد ترجمة ابن السمال بى « غاية النهاية ٠»‏ لابن الجزرى » فى آلجزء 
الثانى » صفحة 27 . هذا ولتد كنت جمعت كل أقراءاته الشاذة فى مقالى, 
المنشور بمجلة دعوة الحق ©» االعدد السابع من السنة السادسة عشرة 4 
رجب 1394 » موافق غشت 1974 : صفحة 06 » آلحاشية 10 وكنت تلت 
فيه : « ان جمع القراءات الشاذة لابى السمال فى مكان واحد يعد مکسد.ا 
عظيما فى ميدان دراسة اللهجات العربية القديمة ۰ ولا يخامرنى شك فى أن 
دراستها دراسة فقهية دقيقة ستطسنا على كثير من أسرآر اللهجات العربية 
التى لا زالت ؛ بكل آسف تحمل فى طياتها آسرارا . » 

4 هو آوس بن عبد الله الربعى » أدبو الجوزاء البصری » روى عن عائشة وابى 
هريرة وابن العباس » توفى عام 83 هجرية » أنظر ترجمته فى « التهذيب » 
صفحة 35 . ق 

5 هو عبد المالك بن حبيب تابعى يروى عن جندب بن عبد الله وأتسن بن مالك 
وغيرها . والجونی التى ينسب. انیها ابر عمران أتت من الجون وهو بطن 
من الازد ٠‏ تقر ر بفتح فسکون ) . آنظر « اللباب فى تهذيب الانساب » لعسز 
الدين بن الاثير الجزرى + ارم الاول » صفحة 312 السطر الثاين عشر . 

6 - أنظر ( ۰1 ۰1 2 )۰ ق ۱ 

7 س هو عمران بن تبیم البصری © التابعی الکبیر » آبو رجاه العطاردی » كان 

مخضمرما واسلم فى حياة النبی ولم يره . عرض القران على ابن عباس وکان 

تلقنه عن آبی موسی . ولد قبل الهجرة باحدی عشر منة وتوفنی عام. 105 
هجرية . توجد ترجمة أله فى انجزء الاول من غاية النهاية فى طبقات القراء 
صفحة 604 وق الجزء الاول من التذکرة » صفحة 62 . 

8 ام استطع أن أميزه من بين التوکلین آلعدیدین الذين اعرنهم ۰ 

9 ل هو عاصم بن أبى الصباح العجاج الجهدری البصری » مات عام 128 
مجرية . انظر ترجمته فى طبقات القراء لابن الجزری » آلجزء الاول » ص 349. 


موه 117 له 


عندما أذ إن أبن سيد 4 تدنی ما ذهب اليه |/ لجو هری ف 
لفخاة « لسان » (آندلر 1ء1ء2) قصدنا بذلك أن العالم اللغوى 
الانداسی د دوعا کان ساگدا ف العصری الذهبی للنشاط 
افیا ولوجی عند علماء اللغة الفطاحل من آمثال الجوهری الذی 
جعلته » بشکل تحکمی ذقط . ممثل هذه الحقبه الزاهرة التى 
0 العمل الاغوى تس العرب نها أوجه + ذلك آنه لیست لا 
أبة حجة : من أى نوع كانت بمکن آن نعتمد علبها لنزعم 9 
ابن سيدة لم يأخذ عن معاصر الجوهرى آبى الفتح عثمان ابن 
جنى الذى تطرق للفذلة ددرسها وکانه عالم معاصر أستفاد من 
دروس 51596 de‏ .۲ ومن 9 بعده » قال اين جنى : 
« كرأ أبنو السمال : « بلسن تومه » ٠‏ ۱ 

قال آبو ااغشح : حکی أن بعدس آصحاینا قال : دخلت على 
آبی السمال وهو بذند.» شعر اسبه وهو يقرا : « وما أرسلنا 
من رسول الا بلسن تومه » » فاللسن واللسان ؛ كالريس 

وااریاش : نعل وفعال بمعنى راح +٠‏ هذا اذا آردت باللسان 
إللعة والكلام ٠‏ » كان أردت د 4العضو خلا مقأل فيه : لسن » أنما 
ذلك فى اتول لا العضو ٠‏ وكأن الاصل فيهما لاعضو » ثم سمو! 
القول .ءانا : لانه باللیان 4 كما يسمى الشىء با سیم اأشىء 
للابسته أياد » كالرواية (30) والظعينة ر31 ا ما و ۰ 


0 الرواية : النهدابة یسنقی عليها » وتسمى بها الزادة فيها آلماء ( حاشية محققى 


المحتسب ) . 
31 س الظعيئة : الهودجحج » وتسمی بها المرآة ما دامت فى الهودج ( حاشية محقتی 


2 - الحتسب فى تبيين وجوه ثواذ الاتراءات والایضاح عنها لابى الفتح عثمان ابن 
جنى الجزء الاول » صنحة 359 » السطر الثالث . 


س 18 شه 


1 عود ألى اأشاهد أأقرآنى 


وهذاك : قراءة أخرى لا بعر بالضبط من قرا بها لاننا لم 


نر آجدا عزاها » وهذه إأقراءة هی «لسن» بضم فسكون (۰)33 
و هذه اإحسعة دول عندی الا جمعا لكلمة لسان « لسان » ٠‏ 
ذاك أنه سيق آن بدنت. أن « فعل ©» (بضم نسکون) هو جمع 
عذد بنی تميم أكل ليله بقول شبها آهل الحجاز « فعل » )64 
(يضمتين ٠‏ كجمع « حمار ا و ترس تم 4 
ومقول اهل اأحجاز « حمر » (35) وكجمع « فراش © يقول غبه 
هؤلاء وأواكك « فرش » و « فرش > (36) ٠‏ 


3 أنظر « البحر المحيط » الجزء الخایس » صنحة 405 © السطر أأثالث عشير . 


4 ل انظر تفصيف ذلك فى بحثى « القراءات القرانية واللهجات العربية » النشور 
تى مجلة « دعوة الحق » ؛ العدد العاشر » افستة الرابعة عشرة » ذو 
الحجة 1391 ( موافق ینایر. 1972 ) سنحة 38 العسود الاول » السط 
الائ خسن 

5 عدت لپذه الظاهرة فبینتها أكثر حین الحدیث عن اللفظ القرآنی « النحيك » 
( بضمتین ) فى قوله تمالی : « والسماء ذات الحبك » ( آلاية 7 من السورة 
1 © الذاریات ) وکنت قلت آنذاك : ۲ نقرا على طريقة ااقطق عند تميم 
حين ينطق بها ساكنة الباء » وهى حجازية حين تقراً بضمتین متتابهتین » 
فأما الذين يقرأونها على طريقة نطق بنی تميم أى بضم قسکون » فهم أبو 
مالك الغفارى ( ترجبته فى اسد الفابة ٠‏ الجزء الخامس » صفحة 288 ؛ 
وأبو حيوة ( توفى منة 203 هجرية » وترجمه فى النهاية » الجزء الاول + 
صفحة 325 ) و أبن ات أعيلة ١‏ .قوق عام 151 هجرية » ترجمته فى الطبتات 
الجژء الاول صفحة 19 ) وابو السمال ( سبتت الاشارة اليه فى الحاشية 23 © 
فى ۰1 ۰1 3 )۰ وقرأ الجمهور بضمتین متتابعتين على طريقة لهجة ال 
الحجاز. » آنظر البحث : « الترآت الترآنية و اللهجات العربية » الحلقة 
الرابعة » التخورة فى مجلبة « دعوة الحق » العدد آلتاسم والعاشر © السنة 
الخامسة عشرة صفحة 69 ادتداء من العمود آلاول ٠.‏ 


6 أنظر كذلك « الكتاب » لسبویه » الجزء الثانى » صفحة 198 ابتداء من آلسطر 
۱ لاش ۰ 


تا 9 اك 


۰۱ لفظة «لغة» و «أرعجة » 


ارب سائل يسال : « ناذا كانوا لا بستعملون لفظة « لعه » 
للمعنى اامتداول عندنا الآن » ذلاية فكرة خصوصها اذن ؟ ٠‏ 

لتد كانت لفظه « لغة » تعنى عندهم « لهجة ٠‏ كذا استعملها 
آمام النداه سبويه (37) فى کتابه ٠‏ قال فى الباب الذى سماه : 
« هذا باب ما أجرى مجرى ایس ف بعض المواضع بلفة آهل 
؛احجاز ثم بصير الى أصله » : « ومثال ذلك قوله عز وجل « ما 
هذا بشر! »(38) فى .اغة آهل الحجاز ٠‏ وبنو تمیم يرفعونها الا 
من عرف كيف هی فى الصصف » (39) ٠‏ 


وقال وهو يتحدت عن « لدن » (40) : « كما آن لدن لها مع 
« غدوة » حال ليست فى غبرها تنصب بها » كأنه ألحق التنوين 


7 هو أبو بشر عمرو بن عثمان امام البصریین وحجة النحويين وهو من سلالة 
نارسية ۰ ولد ونشا بترية من قرى شیراز ( مدينة فى بلاد فارس جنوبا » بناها 
محمد بن القاسم بن أبى عقيل مات ببساوة » بلدة قريبة من مسقط راسه سنة 
0 هجرية . ١‏ 

8 - والاية بأكملها هى : « فلما سمعت بمكرهن أرسلت اليهن واعتدت: لهن متكا 
وءاتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن » فلما راينه أكبزنه وقطعن 
ایدیهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم . » ( الاية 31 
من السورة الثانية عشرة » یوسف ) 

9 ا؛کتاب » الجزء الاول » صفحة 28 » السطر ما قبل الاخير ٠‏ 

0 - نفس المصدر © الجزء الاول » صفحة 107 © السطر الثامن . 


— 20 مب 


فى لغة من قال « اد » وذاك تولك من « اد غدوة » كأنه أسكن 
الدال تم ختحها ۰ ۳ قال * « انسرین زمدا فف الياء حين جاء 
وال » وهو بصدد شرح وتوع الاسماء ظرونا 4 وذلك مثل 
2 اليوم وغدا : « فمن ذلك تولك متى مسار عليه وهو يجعله 
الجمعة » «٠٠٠‏ وكما تقول ف سعة الكلام « اللملة الهلال » 
وانما الهلال فى“ بعض الليلة » وانما أراد « الليلة ليلة الهلال > 
8 رف ال ماب وة و اذا كان غد فآتنى » 
جاء غد فأتنى ٠6»‏ وان شكت قلت : « اذا كان غدا فأتنى » وهی 
دت بتصح من هذه اانصوص (43) القصدرة النى نقاتها آن امام 
النحاة لا يعنى باالفلة « لغة » ف حالتيها الجمع والافراد » الا 
اللهجة ولیس غير 
ولد تتبعت سبویه مع لول کتابه - ولیس للکتاپ » بکل 
امسق » دنى الان فهارس > تساعد الب احث على دراسة هذا 


1 نفس المصدر » الجزء الاول + صفحة 110 » السطر. الرايع 

2 نفس المصدر : الجزء الاولك » صفحة 114 » السطر الرابع عشر . 

3 س استعمل مفردة « النص » وأعنى به 161 وهذا ما سالتزمه ٠.‏ أنظر 
الحاشية رقم 1 انسابقة لئلا پلنبس آلامر . 


— 24 س 


احتف ااعظیم )44( خآافیته بستعیل أفذلة « أخة » مكان با 
نطق عليه لان « تن » آبعدت عن 23 منها » درسها فى کتایه 
کر امه علمیه دقيقة » معززا هذه ی البالعه الاهمية بأمثلة 


روت 


4 ب 


له من آغو اه ۳9 هذه التبائل 


سر سس سس 


من آلعلوم أن کتاب سبویه فى طبعته الکثیره التداول الان بين الناس والطبوع 
الجزء الاو منها باللبعة الکبری الاميرية ببولاق سنة 1316 هجرية والجزء 
الثانی بنفس الطبعة سنة 1317 عجرية لا يحتوى على غهارس » ومن هذه 
الطبعة أخذت ومآخذ جل شواهدى علما منی أنها هی آنتی یتوفر علیها طلابي 
والقراء من الناس »© وقد انقل من طبعة اخری الا اتنى فى هذه الحالة اشبر 
الى ذلك وأنص علبه 


أما الطيعة الاولى للكتاب فعد أتجزها المستشرق الفرنسى Hartuig‏ 
218 الزداد بباريس سنة 1844 والتونى بها سنة 1908 الحقق 
لديوان المنابغة ول « كتاب الاعتبار » لاسامة بن منقد ول « النكت المعصرية 
لعمارة الیمنی » و النجز « فهرس المخطوطات العربية فى الاسكوريال » . قدم 
لكتاب سبویه وطبعه فى جزأين فى باريس . ظهر الجزء. الاول من هذه الطبعة 
سنة 1881 فى 460 صنحة مع مقدمة بالفرئسية فى 44 صفحة وظهر الجزء 


٠‏ الثاتى سنة 1889 بمقذمة بالفرنسية فى حنحتين 


أما الطبعة إلثانية فقد آنجزت فى كلكتا نة 1887 أى قبل تمام ظهور 
الطبغه الاولى بسنتين صححها الاستاذ كبير آلدین أحمد وهی فى 1105 صفحة 
من القطع الممتاد ولکنها أيضا خالية من الفهارس ولم تستفد طعا بما آنجز فى 
باریس ۰ س س 
ابا لطبعة 'اثالثة فهى الترجمة الالمانية الكاملة لكتابْ سبويه فى تصه 
المحقق من طرف الاستاذ :10013611001118 . قام بهذه الترجية أساد نجامعة 
کت سم یس D. 80054396 John‏ ولد منة 1837 وتوفى نة 1917 


7 تلقی" علوم .اللغة - العربية على آلاستاذ فلايشر وستننلد وغیرهما ۰ من اعماله 


التى تذکر فتشکر » نشره شرح الفصل لابن یعشی وطیعه ق‌لیبزیج من سسنة 


2 الى 1886 م ٠‏ بدات تظیر هذه الترجمنة مغ مطلع سنة 1895 الى أن تمت 
سنة 1900 ۰ 


أما الطيعة 'اترابعة فهى طبعة بولاق انتى أثرت اليها نی صدر هذه الحائدية 
وهی طبعة مذيلة بنص كامل لشرح أبيات اکتاب للاعلام الشتنتيرى المسمى 
7 تحصيل عين الذهب » من معدن جوهر الادب »© فى علم مجازات العرب © . 


سے 997 ب 


ولقد آعتمد المشرف على هذه لاطبعة السید « محمود مصطفى » على طيعفة 
7 باربس لتصحيخ: ما“يجب. تصحيحه مئال ذلك ما جاء فى صنحة 23 من الجزء 
الاول » قال : « قو ( كا نسبينة كذا فى المطبوع ومثله فى اللسان ) » 
وكقوله فى صفحة 145 من نفس الجزء (١:‏ توله وهو دند ابن عبس کذا فى 
الاصل المطبوع ومثنه فى اللسان ) 

وكقوله فى نسخ الخط وق اللسان نسبة هذا الشعر الى مساور بن هند العيسي 
وی الشواهد نسيته للمجاج فحرر ) كما أن مصحح هذه الطبعة يعتمد على نسخ 
خطية . جاء فى صغحة 141 من انجزء ارول قوانه : « سقط هذا البيت وما يتعلق 
به مقدما ومؤخرا من نسخ الخط التى بایدینفا ۰ » 


أما الطبعة الخامسة نقد أنجزتها متجبة الئنى ببغداد لتى قامت بتصوير 
نسخة بولاق فهى. اذن" مطابقة لها لا أقل ولا أكثر . 

أما :الطبعة السادسة فهى الطبعة التى يتوم الان الاستاذ عبد السلام 
محمد هارون بتحتدقها وثرحها . ظهر منها حتى آلان أجزاء ثلائه ضيعت 
بدار القلم سنة 1385 ( 1966 م ) مصدرة بمقدمة طلويلة من 59 صمحة . 
ينتهى هذا الجزء بياب البدل من البدل منه وهو فى 446 صفحة وطبع. انجزء 
الثانى بدار الكتاب العربى للطباعة والنشر بالقاهرة سنة 1388 ( 1968 م ) 
وهو فى 430 صنحة وینتهی عند باب « ما تلحقه الزيادة فى الاستفهام » : وطبم 
الجزء الثالث فى دار انهيئة المصرية العامة للكتاب سسنة 1973 م » وهو فى 
0 صنحة وینتهی ب « باب تكسيزك ما كان من الصنات عدد حروفه. أربعة 
حرف 6 ۰ ۳ 


ویما أن هذه الطبعة العلمية الدقيقة نم تتم بعد فان قهارسها آلفنية لم 


عد 9۰ متسه 


1 1 أماكن وردت فيها أغظة « لهجة » مكان « لغة » فى 


كتاب سبويه 


رآیته يتحدث عن لغة بنى ذمية »(45) وعن لغات الانصار » (46) 
وبنى :نيس (47) وخثعم (48) ومذحج ر49 وبنى قشیر 50 
وقيس بن ثعلبه (51) وأزد السراة (52) وبنى أسد ,53 وبنى 
الحرماز 54) وبنى پشکر 55 وبنى سليم (56) وبنى سنول 
(57) وبنى مازن ر58 والحارثيين ,59 وبنى دارم (60) وهذيل 


35 السطر الشانسی 
والعشرون. 
1 السطر الثالث وكذا 
2 السطر السايع 
8 السطر السابع . 
6 السطر السابع . 
5 السطر السابع وكذا 
صفحة 341 النطر, و 
و ص 346 السطر 1 
7 السطر با تبل الاخیر 
3 السطر الخمانن عقیر 
4 السطر الرايع . 
9 السطر الحادى عشر . 
8 السطر 7 وص 416 
السطر 6و432 س5 


وصفحة 438 س 8 و ص 442 س 7 


8 البطر. الاول 
9 السطر الثالث عشر . 
1 السطر السابع عشر. 


(61) وبنی تغلب (62) وبنی تمیم (63) وبنی كليب ,64) وبنی 
اهية (65) وینی كلاب ر66 و السعدیین (67) ۰ 


1 ۰2 2 شهادة آخری من لسانبین معاصرین لسبويه 


ومستعمل كلمة « لغة »> ف‌زمانه بمعنى « لهجة » ايو زید 
سعيد بن أوس الانصاری (68) ؛ نيقول فى نوادره » وهو يشرح 
قول الراجز : 
لقد رآيت عجبا مذ آمسا 
عجائزا مثل الافساعى خمسا 
بأكلن ما فى رحلهن همسا 
لاترك الله لمن ضرسا 


1 تہ مس مت بت هد “سد عله اجا مدا ب 438 ار نوشن 
62 کی اتود پم مقا يع مسار مد ناه که مکی کے بر 849 تیانج 
صنحة 65 السطر 4 
172163 یا يجان لد اند نرج مدا کر سا كد من < 485 كن 3 وای العف ۸ 
4 س لهم لهم لا لدم لا لب لا الجزء الثائى صفحة 59 السطر الرابع . 
65م رج بن جه د : كي جود يج تم مت اه الك 84 الان الاي مشي 
66 يج کرک حم رج ی کے جز مسا بعد بعد 11741 رای لقعم مدن 
67 = فك کا کد کے کد “سد اك 202 لتر "آلهایسی.فاکن: 


8 س ولد سنة 119 هجرية موافق 737 ميلادية . كان اماما من أئمة الادب وعلم 
من أعلام اللسانيات » من أهل آ.يصرة . كان يرى رأى القدرية . كان ینتل 
لك ا « سمعت الثقة » وكان حقبقة من ثقات اللفويين ۰ ترك لا 
« النوادر » الذئ أنقل عنه عنا و ١‏ الهمز » و «المطر » و «اللبا واللين » 
وكل هذه الكتب مطبوعة . اما اکتب التى لم تطبع فکثيرة ذكرها صاحب وفيات 
الاعيان فى الجزء الاول صفحة 207 ۰ توجد أخبار عنه فى « جمهرة الانساب » 
صفحة 352 . وق تاريخ بغواد فى الجزء التاسم منه » صفحة 77 وف نزهة 
الاليا صفحة 173 وی اتباه الرواة الجزء الثاني . ابتداء من صفحة 30. 


بت 95 ات 


وله : « أمسا ل وا 
يقولون : « ذهب أمس بما فيه » فلم يصرفه > (69) ٠‏ 

وتال فى مكان آخر : « علاها أراد عايها ولغة بنی الحارث 
این تعب دلب الیباء الساکنه اذا انفشح ما قبلها آلقا + 
بتولون : « آخذت الدرهمان واشتریت ثوبان » والسلام 
و 9 7 00 4 e‏ 


و6 - النوادر فى اللفة » صفحة 57 © انسطر الخامس ۰ 
70 = تفس الصدر » صنحة 58 السطر اافامن. ۰ 


1 هو المففضل بن محمد بن يعلى بن عامر بن سالم » الضبى الكوق اللفوى . 
اخذ القراءة عن عاصم ٠‏ "روی سد ابو رنریء يحى بن رید راء ودا على 
اين حهزة الکسانی ر غیر هیا ٠‏ قدم العمصن بعداد . ی ايام هارون . الرتسيد ۰ .٠‏ يعتمد 
پعض الژرخین انه وبد تى العتر الأول من اافرنٌ اشانی ‏ 6 واسر اق الوفققه 
وکانت. سنه ‏ د15 ١,‏ رآ . 
3 الخبرناً الحافظ الذهبی فى كتابه « تاريخ الاسلام ۰ ( لا زان مخطوطا ) 
وکذا فى مؤلفه « ميزان الاعتدال » الجرء سالث » صفحة (7لا1 ووافقه فى 
هذه الروايه الحافظ ابو الدذر محمد بن محمد اندمشتی ( اين الجررى ) فى 
كتابه « .غایه افنهاية فى طبقات 1هراء »۰ ۰ انخزء الثاتى صفحة لق" ان المفضل 
توق سنه 108 خجريه وهدا مردود ما دام اسجميع مدنقا علن دخون --صدكيا 
| بغداد يام هارون ببرشید الذى لم يل الخلافة الا سنة 170 . 

ا يعتقد کنیر من المؤرخين انه نوی ينه 1/0 هجرية وهو أمر تؤيده نصوص 
كثيرة ٠.‏ « وايفضليات » وهو من كتب الاختيار من صنع المفضل الضبى © 
وآحتقد. أنه ول" اختیار فى ميدان- الشسز تلاه بعد ذلك كتاب ( الاصبعيات” 
من أاختيبار .أبى سعيد عبد. ابالك بن قريب الاصمعی -». ثم .( جمهحرة ا 
العرب » من صنع أبى زيد محمد بن ابى الخطاب القرتی + نم« محتارات 
ا شمراه العرب » من اختيار أبى السمادات اين السجرى » ثم « ديبوان 
الحماسة » لابی تبام » وآخر لليحترى لى لال العسکری ورایع تلاعلم 
الشتنمری ۰ ۰ کڪ 

'وأقدم طبعة . امنضلیات هی التي قام 7 ال توريكة ۶ ۰ أنجزت فى 
لینزیج سنة 1885 ثم تلتب طبعة اآخری کاملة فى جزئین ‏ مصر, سنة 1324 
5 ( لم یطبع. فى ليبزيج الا جزء واحد. ) ثم “ظبعة ثالئة مع شرح الانباری تکنل 
- يها التتشرقی sir Charles James Lyall‏ أوذيلها بتمليقات مع ga‏ الى 
آلانجليزية شم وضع فهارسسها: Ashiey evan‏ فى نچلند ۰ ظهسرت 
"هذه الطبْمة ستة 1920 3 E‏ 


— 26 — 


سمعهما الاول من بع ا ها الیمن (72) ؛ وهما: 


ی توس 0 0 تراهأ 
طاروا عليهن نشل علاهاز4ت) 


واشدد بمتنی حقب حقوآها 


فلیس هتا آذن « الغة » بالعنی الذی نعرنه الآن حتسی 
مجوز انا أن نتول : ان « علاها » قول لامة » و « عليها » 
تول آخر لامة أخرى ؛ بل < يعدو آلامر أن یکون فى الحندته 
حالف بين یله واه ۰ داخل - آم وأحدة .تتكلم له واحنده ۰ 
مأ تبریر وجود هذا الخلاف » فمن السهولة بمکان ٠‏ ذلك آن 
بيه ما داخل الامة العربية ‏ وهی هنا قبيلة بتى الحارث ل 
لا يساعفها اننحاق بالياء بعد الفتح ابدا » لانها لم تألفها » لا 
قطنا 6 ولاسمعا ه وان بفلح أحد فى حمل أفرادها على النطق 
بعير ما تعودت وبعکس ما اافت » ولو يذل ما يذل من ن الجهد ء 
ولو حاول من التمرين والتطبیق » ولو آتی بما أتى من الشرح 


كها نمرف طبعة آخری لهنضليات باشراف الاماتاذ حسن اآلسندوري انذی 

آخرچها للناس مع شرح موجز سنة 1345 . وآخر طيعة نعرنها للمفخنيات هى 
التی حققها الاستاذان احمد محمد شاكر وعبد السلام محيئد هارون والتی ظهرت 
منها حتی الان ثلاث طبعات ( 1964 ) . 

72 تل أبو حاتم سالت عن هذه الابيات أيا عبيدة ؛ فقال : « انقضص عليه هذا » 
صنمه النضل ۰ 4 یت 

3 س مؤنثة ۰ پیش بت 

4 س اراد ناظم الابیات « علیها » وهذه هی لفة بنی الحراث بن كعب اآذین يقنيرن 
الیاء الساكنة. اذا انفتح ما قبلها أنفا » یقولون : « أخذت الدرهمان و اشتریت 
ثوبان والسلام لام 6 ۰ 

5 - ییکن أن یکون آراد ب « أباها » « أبوها ۰ فجاء به على لفة من قال 
هذا أياك فى وزن « " هذا عفاك » وکذ!" كان !ةداس . وقال :بعضیم ولکن يقال 
أب وأبان كقولك يد ويدان ودم ودمان فأراد الاثنين ( النوادر فى اللغة ) ۰ 


۰ 57ت 


والتآوم ل: وان تبيله آخری لا يساعفها النطق بما نطقت به منو 
الحارث لانها ترى نيه مدعاة ‏ تارة للااتباس بالمثنى المرفوع . 
و کذیر من اا اکل تذر من | لالتباس واو خالفت القاعدة اأنحوية ‏ 
ودورا معاکسه ما آسمیه ب « الجانئسه الصوتیه » التى آلفت 
التلفدد بها وتعودت سماعما » مجانعسه لا تريد بها نديلا » سیم 
وقد بت علبها قواعد صوتیه لا تحص » رسخت بين عشائرهاء 
میتسین رادها لايل الى اتا محال من الا خوال + 
1 2+ 3 نص قديم يوضح الذكرة السابقة 


أما الدليل على أن آفراد تبيلة ما لا يستطيعون أن يتحولوا 
9 2 الى سای آخر فهو ما سجله لنا آبو الفتح عثمان 
آحمد r‏ ی هارون الرویانی 77 


5 بب انظر ترجمته فى نزهة الالباء حى 408 من الطبعة الاولى ‏ الكامل لابن الاایر 
فى حوادث سنة 337 . 

| 76 ل نبطها صاحب القامؤس بكر آلفاف وضرطها صاحب معجم البلدان بقتحها . 
أورده ابن الچزری فى كنابه « لبقات القراء » فى الصفحة السابعة من الجزء 
الاول فقال : « ابراه:م ابن أحمد بن الحسن بن مهران أبو اسحاق االترماسينى © 
ویقول ابن جنى عن هذا التارىء : « فأما ما رأيناه فى ذلك فكتاب أبى حانسم 
سهل بن محمد بن عثمان السجستانی ( توفى سنة 255 هجزية ) أخبرنا به آبو 
اپراهیم بن أحمد آلقرمی میسینم » لا أعرف سنة وناته »> وهو قطعا من معاصرى 
ابن جني فى الترن الرابع 


7 ب اختلف اصحاب النراجم فى آسمه » فمن قائل أنه « محمد بن مقرون » کا 
فى أحد النسد خالخطية اکتاب الحتسب وسماه ابن الجزری فى « غاية النهاية 
فى طبقات القراء » الجزء الثاني » صفحة 273 » ب « محمد بن هارون 
الطبری » والرویانی يضم الراء وسکون الواو وفتح الیاء آخر : الحروف وبعد 
آلالف نون » هذه نسبة انی رویان » وهی مدینه بنواحی طبرستان خرج منها 
جماعة من أهل العلم . ( آنظر اللیاب فى تهذیب الانساب الجزء الثانى » 
صفحة 44 > السطر التاسع ۰ ) 


— 28 ده 


عق أبى حاتم نم سهل من محمد اسجستة نی (78)» ف کتابه اكيبير 


فى ! 


التراءات NS‏ ام لح SS‏ 


GS 
طوبى فقال دلیبی (4)81 زا طأل على قلت : طوطو 4 فال‎ 


8 س توق سنة 255 هجرية كان امام البصرة فى آلئسانيات والعروض والتراءة . 


يعتقد ابن الجزرى أنه أول من صنف فى القراءات . لزمه آلبرد » عالم اللسانيات 
آلشهور » زمئا طویلا أخذ عنه » له » من المصئفات التى طبعت « المعمرين » 
و « النخلة » و « الاضداد » الذى نشره فى بيروت سئة 1912 و 1913 
المستشرق August Haffner‏ مع کتب آخری فى الاضداد لابن السکیت 
والصقائى والاصمعى مع حواش للاب أنطون صالحانی الیسوعی ۰ 


nr<higrnn Quellenwerke über die ۸02020, mit Beitrãgen von 26‏ مر 
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Salhari 5. J. und cinem spãtarabischen Anhange. 

والتى لم تثشر » فى علمى على الاقل » ك « السوحوش » و « الحشرآت » 

و « الشوق الى الوطن » و « العشب والبقل » و الفرق بين الادميين وكل ذى 
روح » و « الختصر » وهو فى النحو على مدهب سبويه ٠‏ 


الاية 29 السورة الثاائة عشرة » الرعد . وآلاية بأكملها هى : « الذين آمنوا 


أوعيلوا الصااحات طوبى لهم وحسن ماب » . 


هذه قراءة الجمهور بلا خلاف بينهم ۰ لکنهم اختلفو] فى تأويل هذا النطق © نمنهم 
من قال انها جمع « طيبة » قاسوه ب « كوسى » فى « كيسة » و « صوق » 
فى 9 صيفة » ۰ على راس التقائلين بهذا التول أبو اللحسسن البنائى ( بضم الهاء 
وفتح آلئون وبعد الالف ياء مثناه من تحتها ‏ هذه التسسبة الى هناءة بن مالك 
تمهد بن غثم بن دوس » بطن من لاوس ینسب اليه نغر ) ( آنظر اللهلب فى 
تهذيب الانساب » الجزء الثالث » صفحة 393 السطر الخايس ) 

وان هذا التأويل الذی صدر عن هذا الفريق لفريب جدا » لان فعلى ليست 
من الناظ الجبوع الا أن كانوا يعنون اسم الجمع ۰ ومنهم من قال هی مغرد 
مصدر © كبشرى ورجعی وعقبى . لكثهم حتى فى هذه الحالة. العبوال الى 
تتبناها لشها ممتولة یختلفون فيما بيئهم فى مدلولها ۰ فمن قائل « غبطة لهم » 
يوجد على راس هذا الفريق الذى قال بهذا التفسير الضحاك.. ومئفم مسن 
رای ائها تعنى « نعمى لهم » تقول بهذا جماعة على رأسها عكرمة ۰ ومثيم 
من رای أنها تدل على « فرح وقرة عين » تال بهذا جباعة على رانیم ابن 
قباس + ورات ا اخری بتراشها فده ان « طوبى لهم » تعتى « حستی لهم » 
وهی كبا تری © اقوال بتقارية . ویظهر أن هذه اللفظة من اصسل حبشی 
E‏ لوي ۳7 


المحيط: » الجزء آلخامس © ضنحة 390 السطر التاسسع ) .. 


سب 28 س 


( ی حلی )82( ). ۲ ترى الى هذ! الأعرابى » وآت تعتقدد 
جاغیا كز! : لادمثا ولا طیعا » كيف ندا طیعه عن ثقل الواو الى 
ياء فلم بوثر نيه التأتين > ولاثنی طبعه: عن اتماس الخفة هز 
ولا تمرين : وما ظنك به اذا ® سومه (83) وتساند الى 
سايقته 84 ونجره ٠‏ 

ونشآات نوما آنا عبد اله بن العساف ااعقيلى الجوثى » 
النميمى ذهيم )85( جودثة ‏ نتات له : كيف ل : ضریبت 
آخاك ؟ :دال “فول ضربت أشاك ٠‏ فآدرته (86) .على الرفع 3 
نآبی » وقال : لا أتول : أخوك أبدا ٠‏ قات : فکیف تقول : 
نسرینی أخوك : فرفع + فتات : الست زعمت انك لا تقول 
آخوك آبدا ؟ فقال : يش عذا.! اختلفت جهتا الكلام ٠‏ فهل 
هذ!: الا آدل .شىء على تأملهم مواقع اكلام 4 واعطائهم أياه. ق 


كل موضع حتنه » وحصته من الاعراب » عن ميزة وعلى بصيرة > 
3 © ولا ترجیما ۰ ولو 2 كما توهمه هذا 


EEN - 82‏ محتق « الخصالس © لابی الفتح: ۳ بن جنی الاستاذ محمد على 
النجار ». جاء فيها : « كتب هكذا بنصل اأكلمتين » فانه لا يريد تكوين كلمة 
من هذين المقطعين » وى هامش أ « طيطى » ( آلحاشية رقم 1 فى صفحة 
6 من الخصائص » الجزء الاول ) والنسخة الخطية التى آشار اليها المحقق 
قى حاشیته ب أ.ء هی سخة خزانة المدرسة الحنفية بجامع صرفتمشن بجوار 
جاسم این طولون وتصل رتم 110 ثهز (. نظر بقدبة تحقیق الخسبائض ). 

3 ب أى ترکه یفعل كيف یشاء . وأصل ذلك فى الاشية وهی ترسل فى المرعى حیث 
شاعت ۰ فيقال : خلاها وسومها . ( آلحاضية رقم 2 لحتق الخصائص .) 

4 - يقال فلان يقرأ بالسلدقة اذا كان يقرأ بطبعه لا عن تعلم ۰ والنجر : الاصل 
والطبيعة ( حاشية . الخصائص ) : ۱ 

5 - بضم -الجيم وسکون الواو © آسم حى أو موشنع .تسبت. الي تنیم ۰ .وتمیم تقر؟ 
بالئصب آی آعنی ») وسمع جرها على جذف الضاف وابقاء جر لضاف البه 
أى صاحب تميم » وللكوفيين فى الجر توجية آخر » ؛ وانظر الصبان فی. آول 

5 السب . ( حاشية الخصائص ص ) ۰ 

6 يقال : ادرت فلانا على الامر اذا حاولت .الزامه:آياه- . ( حاشية محقق الخصائص) 


موشع تفرد اه بايا بائن. الاه تعالی :يما بعد ٠‏ (87) ( 


٠4 ۰2 1‏ استمرار استعمالهم « لفة » مكآن « لهچة » زمنا 


ونجد د لهذه اللفطة نذدس ل الاستعمان بعد قرن ن ون 
E‏ د 0 المعروف کک (6886) قال 2 كتايه 


7 - الخصائص » الجزء الاول » السطر ما قبل الاخيز فى الصفحة 75 . 
8 - ازداد اين السكيت سنة 186 هجرية ( 802 ميلادية ) ۰ یقول ابن خنکان فى 
كتابه « .وفیات الاعيان » صفحة 408 من الجزء الخانى من طبعة بولاق عن لتبه 
۱ والسکیت لقب آبيه عرف بذلك لانه كثير السكوت ؛ طويل الصمت » یسب 
الى دورق وهی بلدة من أعمال خوزستان من كور الاهواز ۰ كان. الابن اماما فى 
اللغة والادب تعلم ببغداد: واتصل بالمتوكل العباسى . ترك لنا من الصنفات. 
» اصلاح المنطق » و « الالفاظ » و « الاضداد » و « اقلب والابدال » 
و « شرح ديوان عبروة..بن الورد » و « شرح ديوان قيس بن الخطيم » وكل 
هذه الكتب طبعت. أما التى لم أطلع عليها مطبوعة فهى «الاجناس» و .«سرقات 
الشمراء » و « الحشرات » و « الامثال » و « شرح شمر الاخطل » 
و « تسیر لشعر أبى نواس » و « شرح الاعشى » و « شرح شعر زهير » 
و « غريب القران » و ١‏ البنات و الشجر » و « آفوادر » و 0 : الوحوشی 0 
5 و « معانى الشعر » و « شرح شمر ابن آبی ربيعة » ۰۰ سرت 
9 ب يعد كتاب ( اصلاح المنطق من كتب لحن .العامة »> خلانا لما يعتقده آلبعض وعلی 
آراسهم "چرجی زیدان: ( تاریخ آداب ‏ اللغة العريدة 4 الجزء آلثانی: ۰ صفحة- 18) 
الذی ظنه فى « النطق. »وی علوم من العربية اخری ٠‏ "ولقد داد أبن السکبت 
أن یعالج به داء كان قد: استشری فى اة العرب" و" الستمزبة ۰" الف قبله فى 
تفس الوضوع کل من الکسائی ( توفی سنة 189 هجرية موافق 805 ميلادية ) 
کتابا ناه « لحن العامة » وآبی الهیدام ( من علماء ‏ القرن ‏ الثالث ”الهنجرى )» 
والفراء (۰التوتی نستة 207 مجرية موانق 822 میلاهية ) كتابا سماة "« البهاء 
فيما تلحن فيه العامة » : وأبى عبيدة ( التزق سنة 216 هجرية موافق 831 
ملادية. )"کتابا.قی لسن الموضوع واقد اهتم بکتاب « لصلاح النطق* »- علم.اء 
+ اللغة: اعتماما :كيرا فتصنو! له یشرخونه تارة ا ویمترونه آخری. د «عتله. التوعل 
سنة 244 هحرية موافق 358 مهلادية و 


0 ه بكسر الصاد ١ ٠.‏ 


31 بد 


والصرع ر ر91 e‏ تميم : وكلاهما مصدر صرعت ,92,*» وقال 
قننس لناب :ل رفقه (93) ورفقه 94 لعه تيس وتمیم ( (95)) 
اذا آرادوا سیم عذه آبلهجات نعتوها » فکاخت عندهم 
« اللعة الفصيحة » و « القصحی » و ر العلیا » و « العالیا » 
و« الرديكة » و « التبیجه » وغير ذلك من الصفات > رأينا 
ها نیما سبق من الشواهد وستری الباقی ا یستقبل 
كما نجد للفظه « لعه ) بعد قرنين وربع 5 المدحلول 
تماما ء ذلك ان آبا بكر محمد بن احسن بن درید (96) » پتول 
وهو بحاول حل لعز “صل أسماء ولد الطاب من عبد مناف : 


» واتقاق 2 مسصح دن سكين 4 اما من عمود الخعاء الذی 
بلى ااا © 4 أأحمءع مسا ما 4 أو هو مر | ۱ 4 وهو 
5 8 2 - ۰ 9 مل GERE‏ - 


مربد التمر بلفة أهل نجد ٠‏ (97) » 


وتال ف 0 اابات :م ورکانه » فعاله من قولهم ركنت 
الى النى»ء آركن ركأنا ۰ وهی ائلغة العالية » ٠‏ 


22 » ا النطق » صفحة 31 » السطر الثانى . 

3 بكسر الرآء . ت 

4 .ه بالضم . - 

5 - املاح المتطق » صفحة 115 5 

6 م هو محمد بن الحسن بن دريد الازدى » أبو بكر » ازداد سنة 223 هجرية موافق 
8 ميلادية . قال عنه أب الطلسب اللفوى فى مراتب 
االغویین صفحة 84 : « هو الذى انتهى اليه ملم لغة البصريين » وكان 
أحفظ الناس وأوسعهم علما وأقدرهم على شعر » وما ازدحم العلم .والشعر 
فى صدر أحد ازدحامهما فى صدر خلف الاحمر وابن درید . وتصدر. ابن دريد ف 
العلم ستين سنة . » خلف لنا مؤلفات مهمة منها : « المقصوزة آلدريدية 6 
و ۶ جمهرة اللفة » و « الاشقاق » و « المقصور والمدود » و «: المجتنى 
و « صنة السرج واللجام » و « اللاحن » و «. السحاب والفیث » وكلها 
مطبوعة متداولة . كما ترك لنا مصننات ما تزال مخطوطة . مثل « شرح 
المتقصور والمدود » و < ذخائر ألحكمية 6 وغیرهما . 

7 الاشتقاق » صفحة 86 © السطر 11 


س 92 س 


وقال وهو بصدد الحديث عن قبائل وح بن حفظله : 
2 وجمع معذر ۵ 4 معاذدر + و :سر شوم قوله عر وجل :ا 2 ولو 
تی معأذيره (98)ء وهی لغة 0 ددة ب « الستور » (99) : 
ااوحد معذار ۰ (100) » 
بعش لرجاز (101) : 
5 ذائل الله نی السعلاة عمرو بن پربوع شرار ر اانات 

غير اعفاء ولا أكيات (102) 

راد . انس + والاكياس . 0 ۳۹ 17 (103) 6 ۰ 
0 أهجة ۹ کا رون قمله ٠‏ 


عه 


1 حد اللفة فى هذه العصور التى تهمنا ٠‏ 


لم نهتم حتى الان بتعريف لکلمه « له » عند الاقدمين 
علما مذا أنهم لم ينشغلوا بتحديدها كانشغال عاماء اللسانیات 
فى العصر الحديث ٠‏ ومع ذلك یحسن أن نقدم بعض تعريفاتهم 


8 الاية 15 من السورة الخايسة والسسبعين © القيامة . 
9 ف المطبوع التداول بين الناس : « وهى لغة ازدية » وهی الستور » : كلام 


غير مستقيم ۰ 

0 - الاشتقاق » صفحة 222 © السطر الرابع . 

1 هو علباء بن آرقم كما فى وادر ابن زید » صفحة 104 وق اللسان مادة 
( نوت ) © وانظر کذلك الحیوان الجزء الاول » صفحة 187 . 

2 - الاشتقاق » صفحة 227 © السطر 12 . 

3 اورده کذلك ابو زيد معيد بن اوس الانصاری ؛ فى النوادر فى الكفة »© 
صفحة 104 » الطبعة ااثائية لبنان 1387 


بت 33 مس 


تعریف 4 3 30 ع له » عند الاقدمين هو الذى قدمه انأ 
بعدر ۳ 1 توم عن أغر أذمهم ٠.‏ هذا حدما ۰ و آما اختلاف! 
وأما تصريفها ومعرفة حروفها فانها معلة من لغوت ٠‏ أى تكلمت» 


وأسلها وة کر 4 و41 وشه هو (104) ۰ 


- و 


هذه الصعوية اانی جعلت أبن جنى يحجم عن التفکیر فى 
تعريف شامل للغة هی ائتی أحس بها فى عصرنا نج العالم 
اللغوى الذر نسى ۷۵/۵ ۸۳۵/۵ ۰ (105) الذى لم يحاول أن 
يتدم تعريفا للغة (106) دون ادشال وحدات ذات اادلاله (107) 


4 - الخصائص » الجزء آلاول » صفحة 33 » وإ أولهما . 


5 ب ازداد سنة 1908 وهو حاليا مدير الدروس بيدرسة الدروس العليا واسستاذ 
بالسربون يسساريس 


6 ہہ أنظر 56008041006 ۱۵ pour‏ 01845 للعالم الأشوى Georges Mounin‏ 
صفحة 16 .۰ 


7 أفضل أن أترجم Les unités significatives‏ ب « الوحدات ذات 
الدلالة » أو الوحدات الدالة . انظر الحاشية رتم 43 . 


— 94 س 


0 ابن الحاجب (108) : : :أل ' حد اللعه كل لفظ وضع 
لعنی » وةال 0 0 فشرح متهاج الاصول 4 «اللغات 
عنارة عن الالفظ الموصوعة تامعانی (110) 0 

ودقق النظطر أكثر فى اللغة الذقيه الشافعى التبا 
الهراسی (111) معرفها بتعردة. علمى دتتدق: قريب جدا مما يذهب 
انه الآن علماء االسانیات ف عصرنا الحاضر > الا آن تغرينه » 


كما كان منتظرا » جاء منطقا على اللغة التی بنقنها » وهی 
اللغة العربية » ال فى تعليقه فى آصول الفقه : 


2 وهذا الكلام انما هو حرف وصوت ؛ فان تركه سدى 
غفلا أمتد و طال 4 وان خحلعه تقطع 4 فقطعوه وجزعوه على 


8 ب هو عثمان بن عمر بن بكر بن يونس » آبو عمرو جماك الدين ابن الحجاب. » 
فقيه مالكى من عنهاء العربية ولد فى أسمئا ز من صعيد مصر ) سنة 570 هجربة 
موافق 1174 ميلادية » نشا فى القاهرة ومكن دمشق من كتبه المطبوعة 

« الكافية » و « الشانية » الاولى فى لنحو والثانية فى الصرف و « المقصد 
الجليل » فى العروض و « منتهى السول والامل فى علمى الاصول والجدل » 
و « مختصره » وهما فى أصول أأفقه ٠‏ ومن كتبه التى لا زالت مخطوطة 
( مختصر الفقه » و « الامالى النحویة » و « الايفاح » يشرح به المفصل 
للزمخشری و « جامع الامهات » فى الفقه ۰ مات فى الاسکندرية 646 مجرية 
موافق 1249 ميلادية 

9 - هو عبد الرحیم بن الحسن بن على الاسنوى » نسبة الى أسنا ( انظر معجم 
البلدان ) التی ولد بها سنة 704 هجرية موافق 1305 ميلادية » فقيه شافی 
وعالم لغوی کببر لا آعرف أنه من الکتب الطبوعة الا آثنین هما : « نهاية السول 
شرح منهاج الاصول ۰ » ( انظر الحاشية 108 ) و « التمهيد » فى الفقه » 
فى تخریج الفروع على الاصسول ۰ ومن مصنناته آلتی لا زالت مخطوطة. « نهاية 
الراغب » وهو فى "لعروض ۰ و « الکوکب الدری » فى استخراج المسائل 
الشرعية من القواعد الثحویة » و « جواهر البحرین » و « للهدایة الى 
آوهام الکنایه »۰ توق سنة 772 هجرية 1370 ملادية ۰ 

0 - انظر المزهر فى علوم اللغة وائواعها للامام عبد الرحمن جلال الدین السیوطی» 
الجزء الاول » صفحة 8 من بدایتها . 

1 - بو الحسن على بن محمد بن على اللقب بعماد الدين العروف بالکیا الهراسی » 
فقيه شانمی » مفسر »© ولد فى طبرستان وسکن بغداد © توق سنة 504 هجرية 
( من الزهر صفحة 36 » حاشية رقم 1 ) .۰ 


ے35 میت 


حرکات آعضاء الانسان ااتی بخرج منها الصوت وهو من 
آقصی الر؛ه الى منتهی الفم » فوجدوه تسعه وعشرین حرفا 
لا تزيد على ذاك » ثم قسموه على الحلق والصدر والشفة 
واإئثة + ثم رأوا أن الكفامة لا تقع بهذه الحروف التی حى تسعة 
وعشرون حرفا » ولا بحصل له المقصود بافرادها » مركيوا 
منها الکلام ثذائيا وثلاثيا ورباعيا وخماسيا هذا هو الاصن ف 
تركب » ومازاد على ذلك بستثقل » فلم دضعو | کلمه اصلیه 
كمه ف عرف الا بي الان والزنادة الحاحة + 
وكان الاصل أن يكون بازاء كل معنى عبارة تدل عليه » غي 
أنه لا يمكن ذاك ؛ لان هذه الكلمات متناهية » وكيف لا تكون 
متذاهبة ومواردها ومصادرها متناهية ؟ ندعت الحاجة الى وضع 
الاسماء المشتركة ء نجملوا عبارة واحدة امسمیات عدة »)112(٠‏ 


س 


2 سه من الف للسيوطى » الجزء الاول . صفحة 36 . السطر الثانى عشر . 


حت 6 بت 


1 ۰2 تعاريف غيرنا 

لقد عرف عاماء اللغه العاصرون من غير العرب « اللغة » 
بتعاریف “ثيرة ٠‏ ساندم بعفها حسب ترتيب تحكمى لا آراعی 
فى وذسعه إلا الفائدة التى يتدمها '#كرة نشأة اللغة التى جماتها 
من نفط هذا المؤلفء ٠‏ (113) 


1 ۰2 ۰1 اتعريف الاول 


Wilhelm von Humboldt‏ )14 1(ء علي“ اتعریفه الااسیقبه علی كل 
التعاريف الاخری : 


أولا E‏ هذا العالم اللعیری هو من مضر دی القرنین التامن 
والتاسع ٠‏ لهذا استطاع آن يجمع » اکن بذکاء مفرط » بين 
النز عات ۱ أختافه موتنا بینها آحسن توقیف ۰ 


3 - لن اخصص خبرا مستقلا للحدیث عن قضية « نفا: اللفة » لامرین © لائنی > مس 
جهة سأبحث نیها خلال عرض للنترات الکثيرة القادمة ؛ ولاننى من جهة آخری؛ 
اعتقد أنه لم يبق التطرق لها » من أجل البحث فيها وحدها » آمرا ذا بال. 
4 - ازداد سنة 1967 . كان ذا ذكاء خارق وتنکیر عمیق . سس سنة 1810 
جامعة برلين » أصبح وزپر! سنة 1818 اتقن لغات كثيرة وألف دراسات 
مقارئة لاكثر اللغات التى كان يتقنها . نشرت دراساته على النساس فى نشرة 
ظهی. أول جزء مثها سنة 1903 وآخر جزء مئها سنة 1936 تحت عنوان 
Wilhelm von Humbolds Werke‏ وهی الان فى 17 مجلداً 
مات سنة 1835 


د 39 سب 


انیا لاننا نلاحظ ف أفكار + حو 0 اإلذه ما يعدأ عدنا : ی فزم 
تنية « نشاآة اللغة » ٠‏ ذلك أن أفكاره تعبر » أصدق تعبير » 
عن مذاهب الفلاسفة الذين اهتموا بماهية الكلام » واالعة 
بائنسية لافكر والثقافة » وأصسل الانسان » وماله بصفه عامة » 

مت کونداك وثلمیده ۲ Court de‏ (15 1(“ كما تعدر 3 
5 الوت عن مذاهب الكتاب هثل الکاتبین الالمانيين2309055 .6 .ل 


٠ )117( J. 0. von ۲ و‎ )116( 


۰ لاذه کان المشسجع الاخبر لادر اسات المقارئه الأتاريخيه‎ 1Z 
وتعل اأذى دنعه الى هذا عاطنته الرومانسية التى كانت قد‎ 


مت اا بلدان ا ق ذلك العصر و 

واننا انعلم أن هذه العالفة إنرومانسية لنترجم عند امثال 
الى مجاهيله وغوامضه » وبصغة خاصة مسائل أصل الانسان 
وأصل لغته ودر وجود الفکر مع الاغة عند الادمیین )118(٠‏ ) 


رامعا لان ٣ور‏ ل من انا اكل ف ذلك العصر ألذس » 
ِم عند دوا شک 00 4 لمحالوا المشاكل الأغوية 6 على أننظر 


15 ازداد سنة 1725 وتونفى سنة 1784 ء 
6 ازداد بنة 1730 ومات سنة 1788 ٠‏ 
17 _ كاتب وفيلسوف المائنى عاش من 


سنة 1744 الى 1803 . ۱ 

صالح فى مقاله « مدخل إلى علم اللان الحديث » النشور فى مجدسة 
8 - استعثت کیرا هنا فى بعض النقرات الاتية بما کتبه الاستاذ عيد .الرحین الصاج 

« اللسانیات 4 وهی مجلة تهتم بعلم اللسان البشرى تصدرهتا جامعة 

سئة 1972 صفحة 23 . 

الجزائر » أخذت الفترة أعلاه من الجلد الثانى للمجلة المذكورة ؛ الصادرة 


بت 0ج 


3 5 ۰ ۰ ¢ ]ا 3 مه CÛ‏ وه 
و التأمل 4 بل آمنو | بصروره .ابه الاستقرائى 4 وذلك وم 
التسوحس اديه ِ4 و اندعدیثه ودبحثهم عن ااعایات آلنی کشت من 


آحنها هذ ال سوص شم تحلیلها تحليلا علميا ددا 


« أن ألذفة جهاز عضوی ویجب آن یج على هذا الاساس 
ولذا فالاغه » اعتماد! على هذا التعریف ؛ نظام عضوی وئنبه 
(Spracnform) ۲‏ ( وحسوره بادلنیه ) Sprachform‏ ۱38 ) مخالفة 
لاصوره اتخلاهربه لاکلام ۰ واااعه عنده آیضا شرط لازم أودود 
اإذكر » بقول : « إن عمایه الکلام تنحصر كلها فى منحها اافکر 
المتطعة مد من اثر ثابت 4 ماجبارها الذمن على آن تنتظم حیسم 
معانيهأ بادام الإا از عاشیه تبه (119) ۰ 46 


« اللغة مراة صادقة العقل »١‏ و ر اه ألعا و هوويوات» 


اقد رآی هذا الاخير أن االغه « هی ا ألذى يصوخ 
أفكر )۰ وهو رآى أستحوذ على تفكير علماء أنعصر تعاضر 
فاستمدوا منه المداً !اذى نسميه « انستراط اللفة » 
Principe du determinisme linguisticjue‏ وكان 4 ۳ آعان عن 
ی » و هو أن اله عضو یصوع الفکر 4 آمام مشکل عأیه 
ن یجد له حلا ۰ غالءانی لا حصر "ها ولا عد » ولا حدود ولا 


9 آنظر Lettre ù M Abel Rêémusat‏ الموجودة فى کتاب 
«Dc I'origire des formes grammaticales et de leur infiuenice sur‏ 
.86 .م le développement des idées»‏ 


بعد :41 “نب 


0 2 كيف 5000 أعة 5 يس أها الا وسائل :محصورة العدد 
إللغفة ۰ 

ومن هنا كان بقول : « ان الکلام فى ااحثیقه شىء یمسر 
على "دوام 6 بل وف ع أحطظة 4 فانک رم لیس ف ذاته و 
الحدث ۳ آثر اأفعل ) بل حدث اإنشاط | الفعل نفسه ) ٠‏ 


1 2- ۰3 الملاحظة الاولى 


ان هومبوات متغق : كما فری 3 هذه المناقشات اللغوية 
نی ان تدور قديما نئه" ن العتزله عار عم من من المتكلمين. ٠‏ 
سدما ود رآیذاه و ۷ لتوضيح هذه الفكرة اللفظة الالمانية 

عدونممع ااتی يمكن أن :ترجمها ان لغتذا یکامه « تولند » . 

وهی النردة ذاتها التى استعملها العتزله و غيرهم من المتدثمين 
حين. کنو دتحدثون عن ماهية الكلام, الذى حدده . الج رجانى 
هذا : « هو أن بتصل الفعل عن فاعنه بتوسط فعل آخسر 
كحركة تاح بحركة اليد ٠‏ ) 

الا هومبولت دردد محا أن نفحث عن انقتعل الذهنى 
الفيزيوثوجى ای مخ ب بو استلته الكلام ٠‏ دك آنه بنظر الى 
ر كية 0 سثارة نف 4 وبا فقط ۳ : رم 
تا 0 حدثا 4 ی راد ` ونشاطا ¢ 3 


٠١4 ۰2 1‏ اللاحظة اأثانية 


من الجائز "ن‌یمتقد ااناس آن‌هومبولت كان انرائد الاول حين 
وجدا حلا اام کي الذى يسمه 7 آلفاظ اللغة محدوده بأئنسية 
المعاتى E‏ لها ٠‏ > ز اندر 1 ٠2‏ 1 ( سیما وان 
« تبارا كاملا من الابحاث اللغوية التی نشرت ف مطلم الترن 


ار دن من 6:06 آلسی Cassiner‏ ومن Weisgerber‏ الى 
۷۷۲0 قد امکن تحدیده بارجاعه ات Ho beldÎ‏ هم 


وسمى هذا انتبار » بعلم الاه الهومبولدی ۷ (120) ۰ 


۲ الوانئع عكس ذلك» فالعرب سيقوا الى هذه الفكرة 
وحالو ها من جميع جو اندهاو آعطو ا نيها؟ متهم ااتى لانتداین فنىء 
عماٌ وصل اليه عنم اللغه الحديث ٠‏ ویکفی أن اورد ما صرح به 
الامام :خر الدين د (121) وا ب.اعه ف الموض.وع لنقتنم 
د ۳۹ ه قال : 


2 ل لحت ان مکون ١‏ لكل معتی افظ لاآن المأنی النی بمکن 


0 انظر « تاريخ عتم ادلفة منذ نشاته حتی القرن المعشرين Gevrgis 11001 ila‏ 
ترجمة الدكتور بدر الدين انقاسم » صفحة 196 

1 هو محمد بن عبر بن الحستی" انیمی البكرى الامام فخر اندين الرازی . ارداد 
فى آلری سنة 544 هجرية وقيل 543 ( موانق 1150 ميلادية ) من مصنناته أسى 
طبعت « شرح أننياع الله الحسنى 4 و « ثرح قسم الالاهیات من 
الاشارات لابن سينا » وتپذیب السمی ب « لباب الاثارات » و « الاريمون 
فى أصول الدين » و « نهابة الایجاز فى دراية الاعجاز » وهذا فى انبلاغة ۱ 
و ۱ .آساش التقدیس » وهی فى التوحید و « الباحث المشرضة . » .و «. للسائل 
الخبسون فى آصول الکلام ». و « محصل أفكار المتقدمين -والتأخرین من العلما: 
والحکهاء والتکلمین . » و « وممالم أصول الدین » .و ۲« لوامع. البیتات فى 
شرح اسماء الله تعالى و "لصفات » و « مفاتیج الفیب » وهو فى التفسیر فى 
ثبناى مجلدات . وله مصنفات. آخری ما زالت مخطوطة . توفى حسب ما جاء 
فى « طتقات الشانمية. الغری لتقی الدین السبكى الجزء الخایس » صفحة 39 
السطر الثانی دوم الائنین ۰ وکان يوم عيد الفطر بسنة 606. هجرية موافق 1210 
ميلادية وكانت وناته بهراة . 


ل 43 س 


نک 


أن نعتل لا تتناهی > والالناظ متناهیه » لانها مرکنه من 
الحروف » والحروف متناهية » والرکب من التناهی متناه » 
وااتداهی لا يضيط ما لا بتناهی » والا لزم تذاهى الدلولات ٠‏ 
الوا 4.قالمعافى مها مات گر الحاجة اله 4 فلا يكلو عن الالفاظ 
لان الداعی الى وضع الااناظ لها حاصل » والانم زائل » فيج 
الوضع » واأتى :ندر ا'حاجة اليه يجوز أن يكون آلناظا و الا 
يكون (۰)122 » 

فهذا » كما نری رای مدید للعاية لا يقوم حجه فقط على 
أن العرب سبقو! هومبوات لهذد الانکار » وانما يأتى بأشياء 
آخری لا تقل آهمیه عن الاولی ساتعرض لها فى مظنتها المناسبة ٠‏ 


من !املوم‌ان سدة 123(1816) كانت بحق سنه میلاد علوم 
الاغة باننسبه لاچیال عديدة من اللسانيين باوروبة ۰ ذلك ان 
Franz Bopp‏ انعالم الالمانى آشهیر (124) آصدر » فى هذه 
اسنة ؛ ختابا حلل نید » ولاول مرة فى التاریم » عدة لغات من 


2 أنظر المزهر 4 الجزء الاول » صفحة 41 » السطر الثالث . 
3 ل ای فبیل وفاة هومبولت بتسعة عشرة عاما . وتيك قرن تماما من طبع كناب 
المالم اللفوی الكبيير 6۵ 06 Ferdinand‏ 
4 - ازداد فى مدينة مینز سنة 1791 ۰ تلم الفلسفة على ید 331" Windisch‏ 
والعريية فى باريس من سنة 1812 الى سنة 1816 على يد الستشرق آلنرسی 
Sylvestre de 65‏ كما تعلم . الفارسبه والعبرية على يد الستضرق 
٠ Chezy‏ كان دوب الفضل فى ارساء المعالم لدراسة اللغة الكلتية انتى 
خصها بكتاب عنوانه « اللفات الكلتية و ضوء الاسلوب المقارن ». الذى ظهر لإول 
مرة سنة 1838 . توق سوب نة 1867 ۰ ۱ 


ل 44 انیت 


ااوجهه التاریخیه» وءلی آساس المتارنة لعرض عامى بحت (125)؛ 
بعيد عن تنك 'تأملات الفلسفية العقيمة والتحایلات 


° رم اب یر اا. ۳۹۹ ٩ ۱ N‏ همم | ۰ 
الارسطودتيسية السداحية ای ديجم الفضل ق جمعها والاحتناظ 
ده للع الم الاغوى ٠ )126( Révész ٠‏ 

5 - أريد أن أثير الانتباه الى قولی : ( الوجهة التاريخية على أساس المقارنة 
العلمية » الذى أربد أن آدمجل به آمر؛ دا بل فى البحث النفوى . ذلك اه 
يوجد فى هذا المجال ميداءين : ( أنظر أيضا الحاشية رقم 128 ) 

1 اليدان الذي يمكن أن نسمیه هم كما آراد Friedrich Diez‏ 

( أنظر كتابد عواعد آللفة الرومانية ) ب « القواعد القارنة » وهی التسى 
يطلق عليها الانجايزيون « نقه اللغة المقارن » والذى وصل الى أوجه يفضل 
چهود ‏ العالم اللفری الامريعى _ Whitney‏ بنه 1875 ز أنظر 
1 ۰2 13 ) ژیفضل حنكة مدرسة التحويين الشباب الالمان ( أنظر 10.2.1) 
سنة بعد ذلك أى ى 1876 ٠‏ وهذه الصيغة « فقه اللفة المقارن هى التى 


سیاخذ يه De Saussure‏ ف محاضراته . 
2 اليدان الذى يعرف ب « علم اللغة التاريخى » الذى جاء به 
Jacob grimm‏ فى كنابه « القواعد الالمانية » حيث قدم حدیثا صريحا 


عن معالجة تاريخية لا مقارنة نلفات الجرمانية . لذا عد المؤوسس الحقيتي 
ل « هلم اللمة التاریضی ». 

الا أننا ان أمعنا النظر فى التسمین » لاحظنا أنهما يكادان يكونان 
مترآدفين وباصح تعبير متکاملین الامر الذى حذا ب 7161116 الى القول 
« بأنه لا يوجد علم يسمى بالقواعد المقارنة . 

وان كنا نعلم هذه القواعد فى فرتسا منذ خمسین عاما ©» اذ لا توجد 
الا طريقة مقارئة » وان ما ندعوه خطأ بالقواعد المقارنة ليس الا شكلا 
من أشكال التاريخ ۰ ناذا أردن بحت القواعد التارنة لاحدى النفات: » درسنا 
تاريخ هذه اللغة على هدى الطريقة المقارئة والحق أن القواعد النحوية التاريخية 
تستفيد من استخدام هذه الطريقة حتى آنها لاتستطيع الاستغناء عنها»( تاريح علم 
للفة لجورجي موئن ترجمة بدر الدين التاسم » صفحة 185 من أولها ) 

وهذا بالذات هو الذى يدخل فى صلب الموضوع : « آلوجهة التاريخي” 
على أناسن القارنة الملمية » ۱ 


6 يعد 1676575 العالم اللفوی الوحيد الذى بحث © فى كتاب مستقل » 
مسألة نشأة اللفة . ظهر كتابه لاول مرة فى 20۳۳۱5 بألانية سنة 1946 . كم 
ترجم الى اللغة الفرئسية تحت عنوان : 18885886 origine et préhistoire du‏ 
وطبمته دار Payot‏ فى 234 صفحة منة 1950 . تحدث عن هذا الكتاب 
العالم اللغوى . ۲۷۵۳0۲۷65 فى مجلة جمعية اللسانيات فى جزئها 44 من 
صفحة 5 الى 7 الذى صدر سنة 1948 . كا تحدث عنه اللفوى 188102 
سنة 1958 فى Word‏ یساعدنا كتاب 2 علی معرئة النرضيات 
التديمة آلتی تماتبت منذ أن بدا الانسان يبحث فى الموضوع الى زمن الكاتب 


— 45 د 


وبسمى 5تاب موم Franz‏ »هذا آاذی كلنا عنه انه وند 
علوم اللغة فى جيل هومبوات. آى فى جيل تأك المدرسة اارومانسید 
تى تامت تحارب الادباء العقلانيين وتميل ميلا شديدا 
0 فى حضارات غريبة عن بلادها ب « فى نظام تصريف 

مه السنسكريتية ومقارنته بالانظمة الصرفية المعروفة فى 
اعات النوناتية. واللاتينية و الثارسیه والجرمانیه. +٠‏ (127) » 

غفى هذا الكتاب بالذات :جد التعريف الثانى الغة » وان 
كان لا یخدلف یر الاختلاذ. عن :عريف سايقه » ماداما » معا » 
يسيران فى تيار واحد هو : القسارنة من أجل بیان القرابة 


دين اإلغات | مندية ألاوروبية 2«( بقول Franz Bopp‏ ۱ معرغا 
اللغة : آنها الجسم العث العش, ی الحی 0 الا آنه. يكتفى فى بعض 
الاحيان ن يكتسييهها ب ( اأهضوية ة الحية (( قاصدا بهذا ما :طاق 
عليه الان « البئية » ٠‏ 


.وهی أربع نظريات ۰ (1) المنظريات البيوأوجية: التى تفترض أن اللفة انحدرت 
شيئا فشيئا من تطور الحركات والاصوات التعبيرية العنوية . وعلية فان اللفة 

. ۰ على هذا. نشأت من .تقليد السيحات او الضجة الطبيعية . وهذا يا يسمى 
Pooh-pooh ‘Theory‏ ر آنظر 2.2.2. )  )2(‏ النظريات الانتروبولوجية 
والذين يرون هذا الراى ينسبون اللعه الى تلك السلاقات التبادلة الرمزية آلكائنة 

بين وقع آلصدر الصوتی وبين معناه ( Ging dong Theory‏ ) أو ای 
الاصوات المرافقة لجهد عضلى yo-he-ho Theory‏ أو الى تطور الغداء 
والحركات التعبيرية . ولقد حاولت بعض النظريات أن تعتمد على كينية اکتشاف 
الطنل للغة أو على الاشكال اللفوية التی رصدها العلماء عند الاقوام البدائية 

أو على أعراض أمراض التخاطب .  )3(‏ النظريات الفلسفية الصرفة » لقد 
ذهب بعضهم الى أن اللفة فطرية عند الانسان » وقال غيرهم انها مكتسبة وآای 
حصيلة اختراع آرادی »© اكنه طارىء أو هی اکتشاف عارض ۰  )4(‏ النظريات 
اللاهوتية يعتيد أصحابها أن اللغة هيه من عند الله . صرح بذلك عندنا العالم 
اللغوى آبن فارس ( أنظر كتابه الصاحبی » صفحة 5 ) وتبعه قوم وخالفه آخرون 

7 س يسسمى کتبا Franz Popp‏ 


über دحك‎ Konjugationsystem der Sanckritsrrache in Vergiaichung iri: 
crc. Cer giiechicchen, Kteiriscker, persischer und. german:char 
Sprache. 

صدر ب Iena‏ 4 1816 


e 46 سج‎ 


1 ۰2 ۰6 وة وثيقة الصلة بهذه التعاريف ۰ 


ان لعاردف هومیوات ومن داکله سل اووه5۳۱ & :8۵5 Ramus‏ 
الدنماركى )128( > صاحب كتاب : « التحقيق فى اصل. 
الاغة الاسکندنانیه اأقديمة أو الاساندية » © كانت لها رغية 
واخده هی العثور على مدا ومذشا لعتهم الاصابة » وخصوصا 
الجرماند؛ » واذا شاعت عند المدرسة كلمة Bê‏ 
وجل 0 هذه الدرسه متأثرين : من جهة آخری - أريما 
بدرچه أقل من. صاحب التعريف الاتی ذکره - بالعالم الطبيعى 
الى تسوید4: 6 نا ¢ وبالءالم الفرنسی Cuvier‏ الذين استطاعا 
ق ميدان تخصصهما 4 0 على معلومات موضو عبه 3 
واضعين » فى نفس الوتت 4 المذاهج الصالهة لذلك » موفقين 


8 كان Ramus Rask‏ »> الذى ازداد سنة 1787 شخصية عظيمة فى 
ميدان علم اللفة » سیما « القواعد المقارنة » ( أنظر الحشية رقم 125 ) 
كها يشهد بذنك Pedersen‏ ( انظر کتابه 101560167898 ) « اكتف 
اللفة م نصفحة 248 الى صفحة 254 » لكن الناس غبطوه. حقه » فلم يتحدثوا 
عنه الا لماما وبشكل ريع جدا مثل ما فمل العالم الترئثينى ‏ 190681 3 

Raumer >‏ الذى أوضح سنة 1870 أن الالمانى ‏ 5511022 71260۳7[ 
مدين فى كثير من نظرياته الى جهود 1:25 . ويجب أن ننتظر الى سنة 
1902 ا من مواطن له > هو العالم اللغوى الداتماركى Thomsen‏ 
على وصف دقيق لبعض معالم شخصية Rask‏ الملمية . الا أن الذى 
عرف العالم به حق تعریف هو ( مو اطن آخر له ) العالم اللفوى الدانمارکو 
الکبیر 11161908160 الذى خصه بدراسة عميقة ظیرت سنة 1951 تحت 
عئوان 2351 de‏ عنام( Comnmentaire sur la vie et sur‏ 
نجد فیها تمريقا للفة نقله ‏ 11161125169 عن € قال هذا الاخیر 
معرفا اللفة : « ان اللفة ظاهرة من ظواهر الطبيعة » وان الدراسة 
اللفوية هی أ قرب الى التاریخ الطبیمی ٠.‏ فاللفة توفر لتا موضوعين للتأمل 
الغلسفی : 1 آالعلاقات بين الاشياء أى النظام . 2 ايثية هذه الاشعاء + 
ای © وظائنها.. ولا يتم ذ! ك آلیا انما هو تطبیق للنلسنة على الطبيعة » واعظم : 
آنتصار فهذا التظبيق هو أن يعينئا عل , مغرنة 'النظام .فى الطبيعة: واثبأت حقیقته.» 
توفى رآسك سنة ۰.۰1832 ١‏ 


هد 87 جه 


أحذاسها ¢ » 
ومن شم 00 هؤلاء |! ألعاماء أ ببيثوا كيف تطورت 
الاحیاء حتى بأعت اين الد ال ۳ ھی هی عليها الان ۰ 


استغل 0 ويون هذا البيان اأذى أقنعهم أن اللغة هى أيضا 
جهاز عنسوی مثل الاحیاء لانها مثلها نود وتنا وتخبر وتترعرع 
وتدتهل ثم 8 وتموت تماما كما بقع تلاحیاء ٠‏ ولهذا ادرجوا 
فى تیار نان ( انظر انتیار الأول فى 1ء ۰2 5ه) هو : « التشبیه 
بين آنتغات والكائنات ألحية » ۰ 


٠1‏ ۰2 ۰7 تعقيب علی يعض ما مر 


نعلم أن علماء اللغة من ااعرب الاقدمين توصلوا الى هذه 
النظرية التی اعتقد بعضن؛ أن اافضل فى ابجائها لا يعود الا الی. 
Linné‏ (129)و Cuvier‏ )120( ر خر 6۰2۰1 , وفعلا کتب 
فدهأ علماؤنا الاتدمون ما تاه لهم أن يكتيوا 4 لکن بدون أبة 
ميالعَةٌ » محدث لم بشيهوا اللغه بتطور أعضاء الحبوانات 
و انبانات > اذ اللعه » فى نذلرهم » متطورة فعلا > لكن حسد 
ناموس !خر ؛ لیس هذا موضوع تقصله ٠‏ 


129 — هو فصتن von‏ ادن عالم اسویدی متخصص فى علوم الطبيعة . اشنهر 
بتصئيفه للنباقات ولد سنة 1797 وتوق سنه 1778 . 


0 هحصو arn Georges Cuvier‏ متخصص فى علوم الطبيعة > فرنسى "الجنسية 
ازداد سنة 1769 وتوق فى نفس السنة آلتى توق فيها راسك ای 1832 
مؤسس علم التشريح المقارن وعلم المستحاثات . 


جد اوه مت 


وكذه رنه الف یل نها ماه امه الروت دما فرع 

مب اند ال | ! ۱ a‏ < . 1 
مدتواها امام اسبوطی (131) انی خسعیت ومنکر ومتروك من 
األغات ٠‏ :ذال : « الضشعدف ما انحط عن درجة الفصيح والمنكر 


3 
أضعف: منه » وآتل استعمالا » بحدث أنكرده بعض أكمة اللغة ٠‏ 
وإاتروك ما كان دیما من االعات 4 ثم ترك و استعمل غيره 0 


جاء فى جمهرة (132) اللنة لابن دريد نقلا عن آبی عمرو بن 
أعلاء (133) : مضنى كلام تديم قد نرك (134) » ٠‏ 


131 ترك لنا السيوطى ترجمة عن نفسه »© موجودة الان فى كتابه « حسن المحاضرة »4 
الجزء الاول » صفحة 335 واسمه الكامل هو عبد الرحين ين الکمال أبى بكر 
بن محمد بن سابق الدين بن الفخر عثمان بن ناظر الدين الخضيرى الاسيوطى 
ازداد بنة 849 هجرية موانق 1445 ميلادية ونشأ ی آلقاهرة يتيما . يظن 
بعض الباحثين أذ ترك 600 مصننا ۰ واننى لاحاول أن اختم رسالة تجمع جميع 
مصئناته أذكر منها التى طبعت ©» ويفوق عددها الان 100 وأبين أين توجد 
الكتب ألتى ما تزال مخطوطة وستکون هذه الرسالة ذيلا لكتاب السيوطى 
« المذهب نیما وقع فى القرآن من المعرب » الذى أحققه . توق السیوطی سنة 
1 مجرية موافق 1505 ميلادية . 

2 ب تعد « جمهرة اللفة » لابى بكر محمد بن الحسن بن دريد من مشاهير كتب اللفة 
التى نسجت على منوال العين كما قال السيوطى فى مزهره ( الجزء الاول » 
صفحة 92 السطر الثالث ) وان طعن فيه أبن جنی وابراهيم بن محمد ين عرقة 
( نقطويه ) لاسباب فى نفسهیا لیس هذا مجال يسطها ... 

طبعت الجميرة لاول مرة فى حيدر آباد بالهند من منة 1344 الى سنة 
2 ف ثلاث مجلدات ألحق به مجلد رابع خاص بالفهارس بتحقيق وعناية الشبخ 
محمد السورتى والمستشرق الالانى 152562106 تاه الذى ولد فى قرية 
Schoenberg‏ بشمال ألمائيا سنة 1289 هجرية موافق 1872 ميلادية والذى 
اتفق مع « دائرة المعارف » فى حيدر آباد الدكن بالهند على أن يتولى تحقيق 
بعض المخطوطات العربية ويعلق عليها بما يبدو له . توق هذا الستشرق سنة 
2 هجرية موافق 1952 ميلادية » ثم أعيد طبع الجمهرة بالاوفست فى دار 
صادر ببيروت لکن بدون تاريخ 

3 ماه الامام شمس الدين ابو عبد الله الدهبى فى كتابه « معرفة القراء المكبار 
على الطبقات والاعصار » صنحة 83 من الجزء الاول : أبو عمرو بن العلاء بن 
عمار بن العیان . يسميه الاصمعى زبان . ازداد سنه 70 هجرية موافق 690 
ميلادية . يعد من أئمة اللفة والادب وهو أحد القراء السبعة . واليه انتمت 
الامابة فى القرءة بالبصرة . توفى بالكوفة سنة 154 هجرية موافق 771 ميلادية. 

4 « جمهرة اللفة » الجزء الاول » صفحة 106 العمود الاول ؛ السطر الرايع عشرء 


سے ۸9 ب 


السا 2-0 وتخوب من حببت؛ وکا 17 ده (136)» 


واقد :نه لهذه اهر ابن نارس )137( » فقال ف داب 
الاسماء الاسازمية من كتابه < اأصحابى (138) » : 


بر كانت العرب ف الجاداية عنى أرث من رت آبائهم شى 
لعانهم وآدابهم وليه دهم وخر ابینهم 4 افا حاء الله تعالى 
bb‏ دالت أجوال در تسکت دد بانات و آبطلت آمور ۸ ونقلت 


اله ؟أماط من موأنسع الف مواضع آخر بدزيادات زبدت 


وشراتع شر عت شرملت 4 غعنی اللآخر الاول + 6 


5 س جعله الامام الذهبى السابع فى الطبقة الرابعة واسمه غلى بن حمزة بن عبد النه 
الاسدی بالولاء » الكوقى ابو الحسن الکسائی . كان اماما فى النحو واللفة 
والقراءة ولد فى احدی تری آلکوفبة . صنف « معانى القران » و « الصادر » 
و « الحروف » و « القرآءات » و « النوادر » ومولف فالنحو. و « ما تلحن 
فيه العامة » الذی لم یذکره الاستاذ خير الدین الزرکلی فى الاعلام ز آلجزه 
الخایس صفحة 93 آخر العمود الثانی ) رغم أن هذا الکتاب طبع مرتین ‏ » 
مرة بعناية المستشرق Carl Brokelmann‏ نشره فى مجلة الاشوریات 
فى مجلدها الثألث عشر من صفحة 29 الى 46 وثانية بعناية الاستاذ عبد العزيز 
الميمنى سنة 1344 فى مجموعة تحتوى على مقالة « كلا » » وها جاء مئها 
فى كتاب الله لابن فارس » ورسالة الشيخ ابن العربى الى الامام الفخر 
الرازی . توق الکسانی بالری سنة 189 هجرية موافق 805 ميلادية 


6 - المزهر فى علوم اللفة وآنواعها » للسیوطی »© الجزء الاول » صفحة 219 . 
7 س انظر ترجمته فى بفية الوعاة 1 / 414 وانباه الرواة 1 / 92 . 


8 س يسمى کتاب ابن فارس هذا « آلصاحبی فى فقه اللفة وستن العرب فى کلامها » 
نسيه الى الصاحب بن عباد .تکتلت بنشره © لاول مرة الکتبة السلنية بالقاهرة 
سنه 1328 مجرية بو افق 1910 ميلادية ۰ ثم طبع مرة آخری سنة 1382 هجربة 
موافق 1963 ميلادية فى بیروت © قامت بطبعه آلكتبة اللقوية بعد أن حققه 
الدكته_ مصطنی الشویمی . 


جك 50 بت 


« ومن الاسماء التى زائت بزوال معانيها المرياع (139) 
والنشيطة (140) والذسول (141) ولم نذكر الصفى (142) لان 
ا و اس« ی وعدن 32 ون 


فد ان 


-- 9 


11 


- 2 


3 


وزال اسم الصمى اما توفى ضلى الله عليه وسلم (143) 


للفظة الرباع معتبسان 6 اولها ا علی * نلکلن الذی یثبت نبته ۰۰ 1 تقار 
القایوس آلحیط لمجد الدین الغیروزایادی, » الجزء الثالث +٠‏ صفحة 25 انسطر 
الثامن ) ثاندهیا آنها كانت ندل على ما كان يأخده لرئیس فى الجاهلية » وبقدر 
يربع الغنيمة ر أنظر, الصحاح لسماعیل بن حماد آلچوهری »© الجزء انتانث ۰ 
صفحة 1215 العمود انثانى ©» السطر انرايع . ) 


جاء فى السحاح الجزء الثالث انعمود النانى من صفحة 1163 السطر الحادى. 
هشر : « النشيطه مه یغنمه انغزاة فى انطريق قبل البلوغ الى الموضع الذی 
قصدوه . لكن ابن سيدة ر أنظر لحاشيه رقم 13 ) قال : « النشيطة فى الضیمة 
ما أصاب الرئيس قبل أن يصير الى بيضة التوم ۰ ( نقل هذا السيوطى فى انزهر 
الجزء الاول صفحة 297 © الحاتية رقم 1 ) 


الفضول : بقايا تبقى من الغنيمة » فلا نستغيم قسمته على آلجیش لقلته. وخترة 
الجیش ۰ ( من حاشية المزهر ) ق 
الصفى أن یصطنی انرئیس ننفسه شینا كالنانة و الفرس والحازية ٠‏ والصفى فى 
الاسلام على تلك انحال. وقد اصطنی رسول الله صلی الله عليه وسلم سيف 
منبه بن الحچاج يرم بدر وهو ذو للفقار » واصطفی صفية بنت حى ۰ 
ر حاشية الزهر 1 ۰ صنفحه 297 ) 

جع هذه الكلمات الئساعر عبد الله بن عنمة الضبى ۰ فقال 

لك الریاع منها والصفاياا ب و حکيك والتشيطة والفضول 

وابن عنية الضبی هذا هو عبد الله بن عنمة بن حرثان بن ثملبة بن 
دؤيب بن السيد بن مالك بن بكر بن معد بن ضبة ابن أد بن طائجة ابن اليس 
بن مشر كيبا جاء فى خزانة البغدادى صفحة 580 وان كانا محققا الفصلر ت 
يشكان فى هذا الاسم ( أنظر المفصليات صفحة 378 ) ۰ أما صاحب الاصابة فقد 
قال عنه آنه كان من المخضرمين ۰ كأن ابن عنمة متزوجا فى بنى شبان نازلا فيهم 
وهو اين اختهم . ولقد شيد القادسية . اختار النضل الضبی من شعره 
قصيدتين الاولى هانية وهى من 23 بيتا توجد فى المفضليات فى الصفحات 379 
و 380 و 381 و 382 . والثانية لامية من 17 بيتا . 


ذکر اين فارس کلمات متروكة آخری نقلها السیوطی فى بزهره ابتداء من صفحهة 
7 الجزء آلاول . 


م إ5 تس 


1 2+ 8 التعريف الثالة 
أما التعريف الثالث فانا نجده عند آکبر متحمس لاتيار 


الثابى ( أنظر 6۰2۰1 ) وهو عطءنهاط5 von‏ ۷/۱۵۲ (143) الذى 
كان يطبق ف بحوته اللعویه 4 اندارويندة تطبيقا حرفيا ٠‏ 

کان مهدا اللعوی ف بداية حباته العامية مهتما بعلم 
'لنياتات » ولكن سرعان ما غير الاتجاه : نأصبح من أساطين 
علم إلاغة ۰ 

واذنئى لاشير انى تعريفه من بين اتعاریف الكثيرة للاسباب 
الأتسة 
آولا : ساك دائما فى محوثه اللغومة طريقة دقيقة وصارمة ٠‏ 
ثانيا : 'ستطاع أن بيرز علما صوتیا حقيقيايتناول » لا الحروف 
كما فعل علماء 'الغة تاه وق زمانه : وانما صار يبحث تقطيع 
العبارة والكلمة مع التأكيد على ابراز تغيير :ملق الاصوات ٠‏ 


معين نصرح هذا ف حق هذا العالم شاهدین له دفضل 
اأسيق ف أبراز هذا العلم بهذا الشكل الذى وصفنا » فا:تا 


3 ازداد منة 1821 وتوى منة 1867 . فهى حياة قصيرة للفاية ولكنها كانت 

حافلة ومفيدة ورغم أنه حصل على نتائج فى غاية من الاهمية كما أقول فى 

( 7.1.2۰1 ) فان حكم العالم اللغوى الفرتسی Jréal‏ صائبا عندما قال 

Mémoire de la société linguistiquUC¢ فى المجلد الاول من‎ 

صفحة 83 : « صرح مهيب بنى بقليل من السرعة » ورغم حياة قصيرة فقد خلف 

لنا آبحائا لا يستهان بها . هی © Ilnndbuch der hitauische sprache‏ 
« الموجز فى اللغة اللتوانية » ظهر سنتی 1856 ل 1857 ٠‏ 

Laut und formenlehre der polabische sprache 

« الدراسية الصونية والصرفية للغة أقوام » Polabes‏ 

الذى لم ير النور الا بعد وفات المؤلف أى فى سنة 1871 ۰ و 

Linguistiche Untersuchengen, die sprache Europes in Systena- 

tischer U’ ersich 


الذى طبع سنة 1850 فى برلين . وأبحاث أخرى كثيرة . 


تت 952 مده 


ولحلا كاك الغا لم العربى وم | والام 4 أما ان وسعنا نطاق 
التارنه بحدی ۷ ها آدضا عالنا العربی فا ۳۹ سندرك 
فى دتره تادمه ( آذخر 1 ۰2 )۰ 

الا : آمکنه لاول مرة ف التاریخ آن یصل الی تحلیل ا 
شعبیه + غير أدبية » هى اللغة التوانیه ( آنظر الحاشية رقم 
3 ) حلها تحلیلا وصنيا تاريخيا دارسا جميع أشكالها 
المنلوقة (144) ٠‏ ديف 


ST‏ هه من هذا > أن :قول أن Schleicher‏ گان آول لعوى 
وکازه علم ! أعوى یس ی وت كاج ودر ايها لل كلك لسر 
آکثر وخبوحا مما غعاه :4اوطص!!- السسابق الذكر 


ودمأ أن Schleicher‏ تداق من الا ذتصار اث ب هه 
مؤثرا | بذك كتين الاثر ف الل ! كما ينطلق من نظردات صنوه 
Cuvier‏ )146( ومن ایق الداروينية على اللعات النشریه 3 
انيه صار بعر ۰۶ ا للع كها عرقها المتاثرون بهذه الافكار 4 لکن 
4 ہے درسسها فى کتاب سماه Handbuch der Litauische Sprache‏ 
« الموجز فى اللفة آللتوانية » الذی ظهر »© كما قلت ( الحاشية رقم 3 دستی 


6 - 1857 . وهو كتاب اثنى عليه الثتاء العاظر العالم اللفوی الكبير 


1216011 
5 نظر انحاثية رتم 129 . 
6 - نظر الحاشية رقم 130 . 


د 53 لد 


وهكذا فان امه عنده « جهاز عضوى قابل التطور » ٠‏ 
آی انها « ار مست ظاهرة اجزماعیه بل هی حادث من حو ادث 
الدلبيعة أو جهاز عذضوى طلبیعی + و ۰ 4 ومن هن تعر 
المسماة 5 « نقه اللعه » عن اادر اسه االعویه الجديدة النى كان 
بريد أن بطاق عليها « علوم الدنجرة » أو ال 666 (147) 


٠2 1‏ 9 ملحوظة على بعض ما جاء فى التعريف الثالث. 
سايق أن ا ) تفن [ه ٠2‏ 9 ( ان Schieicher‏ استطاع 
أن ببرز اما صوتيا ح#يقيا بتناول » لا اأحروف » كمأ فعل ا 
الاغة قيله وف زمانه » وائم!ا صار يبحث تقطيع العبارة وااكلمة 
التاكيد على أبراز تغيير نطق الاصوات ثم عقبنا على ذلك 
بقولنا ان العرب سبتوا الى هذا الموضوع ودرسوه دراسة 
لاماس بها ٠‏ بل أنهم بالغو! ق التدقدق فيه الى درجة أنه. 
صاروا يغيرون :طق الاصوات بأمور لا علاقة لها » فی بعض 
الاحيان » بما يمكن أن یقوم حجة على تغيير الصوت + . 
فاذا كنا مزلا ذتيل مع كل التحفظات  )148(‏ أن تخايظ 


iiistoria de la :ingustica desde los origines al siglo XX انتلر‎ - 7 
صفحة 23 . والكتاب من‎ ٠ Felisa Marcos ترجمته من الفرنسية‎ 
) 120 ز اننلر الحاثئية رقم‎ Georges Mounin تأليف الفرنسى‎ 


8 - سيجوز لنا » ولا شك ء أن نتحفظ حتى فى هذه السالف انتی قبلتاها منهم ‏ 
كدت أن أقول : ( تبلنا منهم على مضض - اذ أن حتی فى هذا اللام المفخية 
التى اخترناها مثالا شاهدا على تغيير نطق الاصوات عند العرب يسهل الطمن 
فيها كما سنری . فأى فضل يبقىى, لهم فى الموضوع ؟ اعتقد أن فضلهم كأن فى أنهم 
وضعوا قوانين اتبعوها فى لفتهم » قوانين ان نحن أمعنا النظر نميها » وجدنا 
أنها ترتكز » ان لم تكن على كثير من انصواب » فعلى قليل منه ۰ آلا أن 
هذا الاساس الذى انطلقوا منه » اما أنه خاع لانه آت من نطق شفوى قديم 
مندثر » لا سبيل الى ودنه باندقة العلمية . الرجوه ۰ واما أنه مأخوذ من 
لغ“ أو لهجة نعرف خصائصها ونستطيع تحديد بعض أصواتها ددقة . أن 


بح لوو نتم 


(149) اللام اانتوحة الموالية (150) لحرف من الحروف الثلاثه 
الطاء والظاء و الصاد (151) !إذتوحة والساکنه القبلیه » فانذا لا 


le 


قسق‌سل. 


طيع آن قعل 4 مهو له على الاتل ف عصرناً الحاضر 4 أن 


٠و‎ 


e 
«اونلن‎ 


- 9 


0 


1 


- 2۸ 


أمالة (152) هاءالتأني*. :153( وماقيلهاق الوقف لعن طباع 


النطق الجديد على اللام » فى هده لحاله بندعيقة التی تهمنا نطق عاد ده 
ما بيرره هى اللفه الاصدره أو فى اللهجه النقرضه اذا اردت . واحسن متنل 
يمكن ان نستنس به ادن وق عليه ها نت عو لفط الصلاة : فاد حانبث 
لامها الان مغلظة عندنا ر وسیقل نا لانها توفرت على الشروط الموضوعة 
من طرف النفويين الاقديين ) غان حردنها یی نمسا كانت ضمه طويلة فی انلفه 
الاصلية العبریه . فليس التغليد هنا الا تدتیرا بالحركة الحتيفية ی اللفة 
الام » وهو تذكير وفع بعزيزد ی المصحف النسريفا بحنابة واو زاندة ¢ غير 
متروء: بعد اللام المفموحه » فكدفا نزاد واو بعد متح 1 

نعرف أن المصطلح « التغليظ » يعنى ما تسیه لفظه « التنخيم » ۰ وانتفحي.م 
عباره عن ربو الحرف وتسپین: وعكسييا » عو عندنا # ریق » ۰ لكن علساء 
اللفة العرب > نيما الدين أهتموا حيرا يانفراءاات الفرانید ») وهی ادق 
ثمية فى علم اللفد » درجو. على تسمية « لا نرفیق » فى الراء « التفخيم » ۰ 
وألاصل فى اللام » کب هو معلوم : الترقيق » »م انتفدیط » ولذا لا يرققونها 
الا يشروط ( 8۰1۰2۰1 ) . 

أكدوا کنیرا على هذا اشرط رغم انه مفهوم من قونهم « من بعد انطاء والضاء 
والصاد » ز انظر ذلك فى « النجوم الطوالع على الدرر اندوامع فى اصنا مقرا 
الامام نافع ۷ شرح لشیح ابر ! عيم المارعنى » صفحه م13 : طيعه تونس 
سنة 1354 ل 1935 . 

پرروا التفلیط فى 'للام آی « تفيير الصوت آلصاحب لها لورودها يقد حروب 
تقتضی نهاية التنخيم لحونه مسىسيه ومطبقه » فغلضت ادنم يعدها نیعمل آلئسان 
عملا واحدا » فتحصل الناسبة » ر شرح الدرر اللوامع )۰ ألا أنهم » حين 
ترروا ذلك 4 لاحظوا أن اللام لا تفخم مع حرف جمع هده الشووط : ا#اتطياق 
والاستعلاء » وهو الضاد . فصاروا يبررون هذا الثذوذ بكون هذا الحرف 
لا یقترب من اللام كاقتراب آلاحرف الثلائة . 


ان لكل لفظ معنیین على الاتل » معنی فى اللفة ومعنی فى لاصطلاح ۰ اما فى 
اللغة » فأحسن تعریف استطیع أن أقدمه هو ما آررده الجعبری إت 732 ع) 
الذی قال فى کتابه « شرح حرز الامانی » ( مخطوط بدار الکتب بمصر رتم 
2 قرآءات ) : « للامالة الاتحناء » . 

آما فى الاصطلاح 4 نان معنی الايالة » حسب مسا عرقفها به البرد 
رت 285 ه ) » لاول مرة » لکن بتعریف ناقص فى کتابه التتضب فى اللوحة 
4 من الجزء الثالث من مخطوط دار آلکتب بمصر تحت رقم 1525 : « الامالة 
أن تنحو بالالف نحو الياء . » واسمیه ناقصا لانه لم یتحدث عن الفتحة التى 
لفحو تحو الكسرة . وهو أمر تنبه له أبو القاسم عبد الرحمان بن آسحای 


بت 55 — 


العربية (154)» او حون عى انخصوص ت دی لعا الناس 


3 
ی 
4 


يحسنون غیرها ولا بنطدون بسواها » يرون دلك اخف على 


3 


4 م 


الزجاجى ( المتوى سنة 339 ه ) الذى قال : الاماله : هو ان تميل الالف نحو 
الياء والفتحة نحو الکسرءة نحو قونك عالم وعابد ومساجد ومفاتيح وما أشيد 
ذلك ( أنظر الجمل صنحة 303 من انطبمه الثانية الفرنسية پتحفیق ابن أبى 


٠ نسدد‎ 


ومن اللفويين العرب من لم يسنعمل فعل « مال » لتوضيح هذا الصوت 
واتما استعمل انفاظا آخری مننب « قرب » . نعل ذلك مکی ابن أبى طالب 
حموش القیبی ( ت 337 ه ) لى کتابه التبصرة ( مخطوط بدار الكتب المصرية 
تحت رقم 23936 ب ؛ ومنه فى نفس الدار صورة شمسیه تحت رقم 20103 ) 
حين قال : « الامالة هو تقريب اددفا نحو الياء ». واضاف بعد كلام ضویل 
التى قبلها نحو “لكسرة ( انشِصرة اللوحه 90 )۰ وأنظر قصيه الامانهة مسى 
آخر : « واذا قربت الالف الى الياء فى الاماله لم يكن ذلك حتى تقرب الفتحه 
« الموضح لمذاهب القراء واختلافهم فى الفتح ز نسختان خطيتان بالمكتبة الازهرية) 
للدانى ( ت 444 ه ) وكذا رممالة ابن الناصح ( ت 1ل ) المعروفة ب. 
« قرة آلعين هى الفتح والاماله وبين اللفظين » » مخطوط لا يكاد يخلو مله 
بيت بالغرب . وكذا مصنف « کشف قناع الوهم والخيال عن تواصل الماك 
وتنسب لابن غازی . وكذلك الشرح اندی انجزه عبد الحفيظ بن على غنیم 
على ارجوزته هو » شرح مسهماد « زوال الجهالة بشرح منظومة الابالة » 
وهی فى أحكام الامالة على مذهب أبى رو ابن العلاء البصری الازنى . 
وأيضا كتاب الستشرق الادانی nax Grunert‏ السمی 214 ددنا 
الذى ألفه سنة 1875 ميلادية والتدون من خمسسية أبواب تصدرتها مقدمية 
وأيضا كتاب الدكتور عبد الفتاح اسماعیل شلبی « فى الدراسات انقرآنية 
واللغوية » الامالة فى القراءات واللهجات لاعربية . “المطيوع بيصر 4 طبسة 
ثانيية سنة 1971 م مواغق 1391 ه. یطلق المتقدمون من التراء واننصاه 


على, الامالة الالفاظ الاتية الکسر ؛ البطح © الاضجاع » الاشباع © والالب 


المعوج واللى . وذلك الى عصر, ابن آلجزری ( توق سنة 833 ه) الذى خصص 
الامالة الشديدة بالالفاظ الاتيه الحض » والاضجاع والبطح والکسر واطئق 
على الامالة الحقيقية بين اللفظتين » والتلطیف ©» والتقليل وبين بين . . 
وآما التعريف العلمى الدقیق الذى امطأن اليه فهو الذی ذكره الدكتور 
شبلی حين قال : « الامالة » هی أن تقرب الفتحة قصيرة كانت أو طويلة الى 
الكسرة قصيرة أو طويلة كانت » ر فى الدراسات آلقرانية واللغوية صفحة [5). 
سيلاحظ آننی أبيل الدرف لا الحركة © وقد يظهر ذا غريبا لكثير من الن‌اس . 
والحقيقة أن هذا مشكل عويص لابد له من بحث طويل ليتضح » ولكننى أحب أن 
أقول » مسرعا © اننى أفعل ذلك أآمسوة بعلماء النغة الاقدمين وعلى رأمسهم 
امام النحاة سبويه آلذی يرى دائم؛ أن "لحری هو الذى يمال ( أنظر سبويه 
الجزء الاول صفحة 266 اله الارل و 267 سطر 22 والصفحة 270 
السطر 20 ) 
هذا آلحکم نقله عنه ابن الجزری فى « التشر فى القراءات العشر » الجزء آلنانی : 
صمغفدحده 82 ۰ 


بش56 حت 


1 
لسانهم وأسهل فى طياعهم (155) »۰ 
هذان الثالان ES‏ ذا من اهتمام عماء آ رنه العرب 
ا((عدمین مأخذا كبير! شاعدان قویان ك رعم التحخد( الجدئ 
كك 8ت على ان العرب دعو : Sch!e.cher‏ زر شيره الى جا 


يتان بعض الناس أنه من ابتكاره ٠‏ 
1 ۰2 10 تعاريف اإتيار آأثالش ٠‏ 


یخی النقيق والاهتمام بتائین ) اأقطور ويه ( ذلك الا 
يجعل آساس ا أبحث اللعوى التحليل انتاريخى ومدهج اه ستقر ار 
لتطور ا ۳۹۹ ۸ أنه مذهب عملی علمی ۳۹ او انين 


ولم "ذکر :عردنا دن هذا ااتبار لااب منها : 
أو آن إصحاب هذا 3 من ١‏ ات اکتا یط ۲وودنل 
وأمسوا بحال من الاحوا| (: من « النحاة المحدثين 4 كما ترج 
ذاك بعس البادثين مناه «لانین آنهم من « Neo-grammairiens‏ >. 
دان "گیر دم ۱ ایتجاوز 230 ف من عمر ده ولا م یدن 
6م او االکاذ ی أيداوروا أفكارهم ف تمریفات دقيقة -ناعة 


5 هذ" الحكم المطلق هو حكم الدافظ ابى الخير محمد بن محمد الدمشقى ابن 
الجزرى ( ت 833 ) » النشر فى القراءاتالمعشر © الجزء انثانی > صفحة 
2 ابتداء من السطر 9 . 


غا مض الى 5 دقمق سو 6 اين كرات 
اه ثلعو ی ١ Schle:cher‏ ۰1 9 ف النحو 
المتارن للغات ا نت الاورییه (156) ۰ 

احدثه فى هؤلاء النحاة الشباب دور آخر هو ابراز مدرستهم الى 
1 ۰ ۳ 000 هذه 0 ألى درجه آن ضار جل 
من اأفرن ینتسبون ليها (157) ۰ 

ثانا كان تبعل « ساب النداة » اشاغل هو نقض الاوهام 
اا ادت اللغودين ف الثثبين 00 من ن القرن نت 


الاعرابية . 


وااذی دنع . بشیوخهم الى احدار هذه الاحكام الفاسدة 


التی تضحعناأ الان » هو اعتز آزهم بلعتهم وتعلقهم الفرط بها 


156 سے یسھی مدا الکتاب 
Comprendium der vergleichender grammatik der iundorgerina-‏ 
nischen Sprachen, kurzer Abriss ciner Laut mal formenlenhre der‏ 

indogermanischen Uirsprache. 

طبع سئة 1861 ب Weimar‏ 

7 ه نذكر هؤلاء على الخصوص المالم A. eske¬‏ واللفوی 0548042 .11 
وكذ! 222112عناصم8 .>1 وهؤلاء عملوا فى مجال علم اللفات الهندية الاوربية 
ثم جاء بعدهم من عمل فى مجال علم ا الىسامية مثل Nöldeke‏ 
و C. Brcekelmalın‏ ( أنظر علم اللغة العربية. مدخل تاریضی 
مقارن ف ضوه النر اث و االغات السابية 0 محمود فهمی حجازى ص 129( 


كح ۱۳9 یشب 


اند حکموا مثلا على اللغة الأعربية يأن یس تکلماتها اصل 
وسوا أنهم انما “خذوا المسمللح « الاصل » او « آنجدر » 
الذى بسمونه ف الله الالانبه ب « Wuriel‏ » وف الاتجليرىة 
ب بر 8۵12 )€ هر" من الکلمه العربية » الحذر ( وفت اطلاعیر على 
ما ترجم ف الارن انسادس عنسر من کب النحو لعربی + 2 
أن يطلعوا على ما پشبه ذلك فى نظرية الهنود ٠‏ 


CS‏ كدان وتو توت و 


ال ادد » و هی الق 1۳۹ ام ارام 2 التديمة وخصوصا 
الیلولوجبه الأنسية ۳۱۴۱۵۲۱6 ا ۳ 


ولم بتمسكوا ب بهذ! الاطراد الا لاعتتادهم أنه لا يمكن أن 
دوجد ی ااتوانین اتلوریه 1 نعلة معينة ه نکن هذه 
اراد - بقول م ائنحاة اشیاب - قد تخفی علینا » ام 
لعدم اطلاعنا على جميع علو أرد واحواله وظروفه النقس‌نبه 
ھک و اائیزدولوجیة وأما أن هذه لاشو اذ قد تفسسر 
بالرجوع الى مبادىء عتلية بحثة أو فاسفية ميتافيزيقية او 
عوامل ا خدائدة بصرلاعها الانسان لارضاء نزعاته 
الخاصة به أو بقومد ٠‏ 


الا آذنا نحرف أن القوانين التى یذضع لها تطور الاصوات 
مثلا هی توانین مطردة لا :تحتمل اشذود غير المعلل (158) ۰ 


8 - عبد الرحمن الحاج صالح ۰ مدخل الى علم اللسان الحديث . مجلة اللسانیات » 
آلجلد الثانی بتصرف ۰ 


1 ۰2 11 تعاريف لهرت يفضل التبار الثالث 
اکن اذا جازلنا !همال تعریفات أصحاب التبار أاثالت » نانه 


من غير المناسب ان نعل عن دکر الاثر العنليم الذى آحدثه 
« النحأة الشباب » فى اناغويين الذين آتو! بعدهم 


ويكنى أن ذذکر أن ن العالم اننعوی الفرنسی ألكبير Antoine‏ 
Meillet‏ )159( هو من اعذا به بر الاحأة الشباب » واشدهم 


ء .لبادتهم و احرصهم علی در آنکار هم ۰ 


الا ان هذه أتبعية اأتى لها وزنها الخطير ف تطور عم 
51 للعة أتحديث 6 د دان نها خلددات دة 4 ان بعتا خطوطها 


الرئيسيه » استفد:! ماندة لا تددر بمقدار + 


0 1 ی : : 1 5 

من علوم ان ۱6۱6 Antone‏ هداه المتائرء» كما فننا» 
يما خلفه نا ۷ التحاد انتساب » لم ددتف» بهذا » فل انه اتصل 
اتصالة ودیفا 05 من اجل ان بتكن در اسه اللعء 4 بالعالم الا چنماعی 

9 ب اکتملت شخصية 1۷76:1161 .۵ ر ۱866 ب 1930 ) بتوجیهات 14851 کب 
فى الوقت آلذی كان هذا الاخیر یلقی محاضراته فى الدرسة التطبیقیه در اسات 
الملیا من سنه 1881 الى سنه رون ۰ نم سار أمإزرع.1 بعد دلت الاستاذ 
اللفوی الذی لا ينازخ فى متدرته طیله حوالی انصف قرن من الزمن. فى فرنسا 
حيث أسس مدرسة « اللسمانیات الاجتماعیه » . نذکر من کتبه التى يىكىن أر, 

يستفيد منها الباحث اللفوی . 
historique et linguistique générale‏ ما 
« علم آللغة التاريخى وعلم اللغة العام » | 

وهو فى جرأين طبع الجزء ااول منه فى باريس سنة 1926 

وطبع الجزء آئئانی سنة 8ر19 ولتد اعيد طرع الجرء اسانی ف 11112125161 
وأيضا كتابه !atroduction ù 1611102 comparative des langues‏ 
المليوع بباريس 1937 ای بنة بعد وفاته . Indo-européennes‏ 
وانه أن المفيد جدا الرجوع الى ما كتب 1۷0۱17 201865 الى كتابه 
pour la 6‏ 01215 الطبوع بباريس سنة 1975 ابتداء 

من صفحة 78 ألى صفحة 95 حيث تحدث عن فكرة « النظام عند ۷611164 ى 

la notion de système chez ۵. 


س ۵0 = 


افرنسی المشهور. صنءاس0 ۳6 (160) وتبنى مفهومين له ء 
لهما وزنهما الثقيل فى علم اللغة الحديث ٠‏ 
ومن أجل هذا آعدد مرجله متطورة اروی « الئحاة الشات » 


أما! النهه مر“ الذين أعتمد علدهما Meillet‏ عبصزامامم a‏ 8 
«représentaticns collectives»‏ 
اقدم منه يكير (161) » وأئما کان له الفضل ف وضعه فى 


صیعنه الجالیه والجريدء ولفت علماء الاعة الذدن کانو | ف زمانه 


+ 


0 — عائشس. 10112112112121 مابپن 1858 و 1917 ٠‏ قام فى وجه Durkleim‏ 


سيما مفهومه الخاص بالضفط الجمياعى Contrainte sociale‏ العالم 
الاجتماعی الفرندسی 12۳06 .6 ( 1843 س 1904 )الذی صار يحارب 
ما ذهب اليه 0۳16161۳ من أن الحبة أو السخط أو الکراهية أو 


الغيرة التى يظهرها نرد لاخر ليست ظواهر اجتماعية بل انها لا تعدو أن تكون 
فردية محضة تقع بين الافراد ولا يمكن » فى نظره بحال من الاحرال أن تعبير 
ظواهر اجتماعية الا آذا اعتبرت فى لحظة وحدة الجماعة بأسرها أو بأعظم 
جزء مثها بسبب وعى آفرادها الاجتماعی نفسه 

وعلی کل نان هذا النزاع قد آناد کثیرا موضوعنا علم آللفة ( آنظر من 
اجل ذلك 
W. Doroszewski : Durklein et Saussure, journal de Psychologic‏ 

ادتداء من الصفحة 82 الى 91 من طبعة 1933 ٠‏ 

1 - أن أول من تكلم عن فكرة تقدم المجتميع على أفراده فى الوجود على 
أساس أن الشخص © كمنصر نقسائى اجتماعی » ووليد الاجتماع والعمران 
هو ابن خلدون ( ازداد سنة 732 ه ‏ 1332 م ؛ توق بالقاهرة منة 808 ه 
س 1406 م إلكن آلذی جعل من هذه الفكرة ركنا أساسيا من أركان علم 
الاجتماع هو 00۳6 .۸ ( 1798 1856 ) الذى صرح قائلا : ١‏ ان 
الاننان الحتیقی لا وجود له انما الوجود الانسانية » حيث أن نشاآتنا وثمونا 
كله راجع آلئ الجتمع مهما كانت نظرتنا الیهیا » ۰ ولقد سبقه » كما قلت 
ابن خلدون الذى قال موضحا هذه الفكرة : « ان كيفية انتاج الحياة المادية 
هى التى يتوقف عليها آلتطور الاجتماعی والسياسى رالثقفاى للحياة بأجمعها 
قليس وعى الائسان هو الذى يسبب وجوده بل وجوده الاحتماعی هو الذى 
يسبب وعيه . © ومديكون کارل مارکس ( 1818 1883 ) من الفكرتين 
المذكورتين أعلاه فكرة لا تختلف عن سابقيه الا فى كونه جعل كينية الانتاج هو 
العامل الوحيد لتطور اللجتمع ٠‏ 


بيد 61ت 


لا پنرون ف اللنة الا الی انجانب الفردی - فیزیولوجیا کان 
أو سيكولوجيا ‏ الى أهمية العامل الاجتماعی والی دوره الخطبر 
۴ هذا الاب ۰ 
واللصورات الجماعبه ؛ ھی ف اختفاد سعاسه شىء ز امد 
وخارج عن صناءت الفرد ومكتسياته ٠‏ فهى اذن اسم مشتر ك 
بين جمیع الاشخاص يسيب آنوم مجتمعون ومتعایشون » ومن 
ثم نان جوهر تصرنات النرد داخل جماعته » كيفما كانت دوافع 
هذه ااتصرنات ومنبياتها وكيما كانت عواطفه ومنشات هذه 
العواطف » لا تشكل » بحال من الاحؤال » امارة تميزه عن 
الاتراد الآخرين » ولاسمة يتسم بها دون غيره من الناس ٠‏ 
واذه لمن الانحساف آن ننص هنا على آن Durklein‏ 
هذا لم يكن له نا ایا انفضل كل الفضل فى ابراز هذه الافکار 
اذ آن ءتیرا من ااناس سيقوه البها و لكن كان له الشرف 
الكبير ی ااتتییه علی أن هذه الامور مایق على وجود الفرد 
وخارجة عنه » وستبتی وان ذهب ء وهی » زيادة غنی. هذا وذاك 
جبرية لا بماك الا أن يتقبلها » رانا أو مکرها » وألا ننذد 
مجتمعه وطردد ٠‏ 
تانیسا : المفه وم الذى نسمیه ب « الوعى الجماعی » 
«Conscience! collective»‏ 
تدای 4 کما لت أعلاد none Mell‏ هذين المفهومين 
مضعنا ا الها » زيادة ءای مبادىء النحاة الشاب جائبا نفسائنا 
العه 1 أكن معلا كما صو معلوم الجاذب الاجتماعى 5 
یتذ سح دا كل هذا فى مقال نستخرج منه التعریف الزابع ٠‏ 


جد 627 مت 


°1 ۰2 12 ااتعريف رد يف الرأابع 0 


تال ۱۸۵۱۶ فى هذا اتال الذى عنونه ب e‏ وخ 
mols changçpnt de sens‏ « كيف تتحول معانی الکلمات » : 

آن أألغة حدت أجتماعى بألدرجة الاولی » وباافعل نان تحديدها 
بناسب تماما التحديد الذى انترحنه :6 : فللفة وجود 
مسنقل عن ودود کل واحد من الاشخاص الذین ينطقون بها رغم 
أنه لیس لها ای وجود فى خارج الجموعة آنتی یتکون منها هوّلاء 
الأشخاص 182 » خانها مع ذلك » وبسبب شموليتها » خارجه عن 
كل کل واحد مذهم ۰ وا علوي ذلك هو آله لیس ف وسع آی و احد 
منهم أن يعيرها وأن كل تغيير فردى للاستعمال يحدث 
رد فعل : وأغلب ما يكون الجزاء فى هذا الرد السخرية التى 
يتعرض لها کل انسان لا يكون كلامه مثل كلام الناس 6٠+‏ ۰ 
فألحصنتان اللتان حدد مهما صاهسه الحدث الاجتماعى أى 
وجوده خارج ااذرد وقسريته ظاهرتان ق اللغة ظهورا 
يبنا > و ء (163) 3 
1 ۰2 13 التعريف آاشامس 

آما أأتعريف الخامس » نهو التعریف الذى تطلقه عليها العالم 
ااخوی William D. Whitney‏ ( 163م) ۰ 


توت تج میم 


2 ب یکون ما جعلنا تحته سطرا تعریفا للفة من الوجهة الدروكيمية وحسب 
الفهومین الذکورین ( 12۰2.1 ) 
3 ب عبد الرحمن الحاج صالح . مجلة اللسانیات ابجلد الثانی » صفحة 36 ۰ 


William Dwight: whitney 6‏ ازداد سنة 1827 
ی la linguistique du XXe siècl‏ 
را ترجمته بتفصیل ف كتاب حافتاكت 4 ۱3 
ل ۱ 066028267 صفحة 15 ٠‏ 


لد 63 سب 


قال هذا العالم لاعف ا اللحه : « أنها يست 


مباشر لهذا الفكر : انها آل » 


على کرد 5 نم ال ا الجا الذكر Humooldi‏ الذى کان 
e‏ ۰1 2+ ۰1 ۰ ) أن للانسان قوة 
ماحانية Innere Kraft‏ تحار عذيها دون اجو ت الاخرى 


تجعله تأدر | على لتر "وانتسیر بااكلام ف 3 فى الوقت ئفيسة + 
BSE‏ دان والئخه آذن 4 ف ار هوميولت » اعتماد! على د ! 


الام تاد 2 خرحا اذى او حود 1 ۰ 


ويحرص Whitney‏ ۰ أند الحرص على آن دددن إأناس ان 

هذه الدله لیست متنحصرة ف أأصوت المقطع وحده » لان هذا 
العدصر لاسانی ا : ی ااعه ف هو من يعض الوجوه 4 ماد 
وفیزیائی 3 دل ان الصوت 2 عنده ¢ دال علی معنی من معانی 
الفخر 4 غاالد 4 ھی اذن تخلام SystemC:‏ من الاصوات 4 ذو 
ا 0 » آی بكونها نظاما » الاجسام 
فاللعه عنده اذن هی قبل كل نیء ودلة التبليغ و التخاطب 
المذتظمة الأجزاء ذوات الننية Structure‏ "لته (164) ۰ 
فاایعد عزدد ان هی قيل كل شىء وسيلة التبایغ و التخاطب 


4 أنظر کت‌انه The Life and Growih of largage‏ 
فى طبعته الاولى بيويورك مسنة 1876 ۰ الصفحتان 49 و 50 . أنظر ترجمنه 
الفرئسية « 19289882 011 ۷1۵ 12 المطبوع فى باریس ب Baillere‏ 
سنة 1877 ۰ 


تا 2 ره 


دين الناس 4 والااغاظ 4 كما براها تن هی بالنسية الوم 

ذهن الانسان کالادو ات بالئيسية لين ندیه » معارضا ذلك کہا 
innere Kraft‏ ذحلر عليها تنجعله قادرا على التفكير وعلی 

ای انوجود معا 4 حدبت راق هومبولت ۰ 

ند تذانج ثلاثة آمور + 


1 ۰2 14 الاستنناج الاول 


نرى بوذءو ان ۷۷۳۵7 محدد هذا » ولاول مرة قف تاریخ 
علوم الل مضمون هذا العلم الذی بحرس شدید الحرص على 

والذقوش ویضع لها الشروح المساعدة على فهمها ۰ 
خامسا : التخصص لاتم اوجی الذی يدرس خصائص آلشعوب 
و الجماعات » وهو بهذا یجعل علم اللغة يضيق: ضیتا 


عت 269 


مفرطا بحي“ لا بيقى له الا الذلهر الاغوی الحض الذى 
مدل دنا انی تلات مستویات وصع 4 وینیه 4 وصور ده 


۰1 15 الاستنتاج الثانى 


نالنشد 


والتحليل قد تعرض لها تبلهما » وبشکل علمی دقيق » 


علماء اللذة الغاربة :دیما ٠‏ كان على رأس هؤلاء العلماء الغربة 
الندوی المتربى آبو موسی الجزولی !“توق سنه ر606 أو (607) 


5 


توق بیراکشس ؛ قال العباس بن ابراهيم فى كتابه « الاعلام بين حل مراکش 
وأغمات من الاعلام » انه لازم عبد الله بن بری بیصر ( صاحب الحواشسی 
المشهورة على المغرب للحوالينى مخطوط بالاسكوريال رقم 772 ) كان الجزولى 
اماما فى العربية » كما أنه تصدر للاقراء بالمرية وولى خطابة آلراکشس . عاش 
وقتا بالمراكس مع امام علماء اللغة بالاندلس أبى على بن الشلوبین ( أنظر الحاشية 
رقم 166 )۰ فى عمد التصور الموحدى ۰ يعتقد الرحوم العباس بن ابراهيم أن أن 
على بن الشلوبین .غادر مراکش الى اشبيلية بسبب تفوق الجزولى عليه فى عدوم 
اللغة ٠‏ صنف فى النحو کتابا اسماه « التانون » اعتنی به کثیر من الناسر 
نشرحوه ۰ یقول ابن خلکان عن. هذا الکتاب : « آنا لا أعرف هذه التدمة 
( يقصد أنه لا یفهم ما فیها ) وما یلزم من کونی ما آعرفها أن لا أعرف آلنحو 6 
علق الاستاذ عبد الله کنون على ىهذا الکلام فتال : « وف هذا الکلام مبالفة 
لعل الحایل علیها هو هذه الصیاغة آلنطقية التی صیفت بها القديسة 
( القائون ) من الحدود و التصاریف والتضایا الکلیا التی تنطبق على الاحکام 
الجزئية ومهماته فى آلفاظ قليلة » ومن ثم قال فيها مجد الدین بن ظهير الاربلی 
منهو‌ها بهذه الظاهر: آلتی كانت سیب التحامل عليها من هؤلاء . 


حبانا يها بحر من العلم زاخر ولاعجب للبحسر أن يقذف الدر! 


وتسمى المقدمة أيضا بالكراسة والقانون والاعتماد . ( آلنبوغ المفريى فى 
الادب العربى » صفحة 152 من الجزء الاول ) من كتبه المقدمة فى النحو » وله 
شرح عليها . كما أنه ترك لنا الامالى وشرح أصول ابن السراج ومختصر آلقسر . 
لابن بنی ف شرح ديوان التنبی » كما أن له شرحا على قصيدة بانت سعاد 
( مطبوع )وشرح القانون أبو العباس آلشریشی السلوى زيادة على انشلوبتی 
( الحاشية رقم 166 ) 

ومن علماء آللغة الغاربة الذين خدموا اللقه العربية خدمة لا تنسى نذكر 
الامام زين الدين آبا زكرياء يحى ابن معط تلميذ الجزولى المتقدم الذكر . له 
الفية فى النحو وهو الذى نظم جمهرة ابن دريد وشرع فى نظم الصحاح للجوهری 


الواضمع المفردات والرکیات الاء‌نادیه أو المفردات خاصة دون 
الرکیات ؟4 مهتديا فى جوابه ألى صواب :ل نظيره ٠‏ نجد الجوأب. 
عن. هذا وبحوثا اغوية "خری ؛ لاتقل أهمية عنها فى مقدمته 
المسماة ب « التانون » : وهی مقدمة شرحها العالم اللغبوى 
الاشبیلی ااوینی (166) ف مؤلف ماه « شرح المقدمة 
الجزولية » الذی بوجد ثلاث نسح منه فى الاسکوریال (167) ٠‏ 


ولتد كان فضل الجزولى ف توضصيح هذه الفكرة عظیما اذ 


- 6 


- 7 


مات سنة 628 هجرية ۰ ومنهم أيضضا ابن رشید ز توفى بفاس سنة 721 ه . ) 
صاحب شرح كتاب سبویه . وأبو عبد الله ابن آجزوم ( توق بفاس منة 723 ه) 
وأبو العياس أحمد بن محمد بن عثمان الازدى الرآکشی » المعروف بابن النناء 
العددى ( توفى بمراکش ستة 721 ه ) له الكليات النحوية . وأبو زيد عبد 
الرحمن ابن على بن صالح المكودى الفاسى ز توق عام 807 هجرية ) له الشرح 
آلشهور الذى يحمل اسمه على الالفية » وله شرح الاجرومية: » وئه التحریف 
فى علم القصريف .وشرح المقصور والمدود . وللدقون التو سنة 921 هجرية 
.شرح على جمل الزجاجی . ( أنظر .آخرين فى اللسان العربى وهی مجلة دورية 
يصدرها المكتب الدائم لتنسيق التعريب, فى الوطن آلعربی فى مقال لدير هذه 
.المجلة تحت عنوان « اللفويون أو “علماء العربية قى آلمفرب . صنحة 304 
الجلد الماشر »© الجزء الثالث . ) ۱ 0 


هو آبو محمد بن عبد الله آلازدی الشلوبنی أو الشلوبین من کبار علماء الندر 
واللغة ولد بأشبيلية عام 562 هجرية ( 1166 م ) وتوق بها عام 645 هجربة 
( 1247 م ) ۰ له شرحان على القدمة الجزولية » کبیر وصغير .۰ وله ایضا 
تعلیق على كتاب سبویه . والشلوبنی ندسة الى حصن « الشلوبين » أو 
.« شلوبينية » بجتوب الاندلاس يسميه الاسسبان ‏ 523101126088 . ترك کتبا 
سماه « القوانين » وهو فى علم اللغة . وقد اختصره فى مؤلف منونه دب 
« التوطئة » . وله أيضا « شرح المقدمة الجزونية ( أنظر الحاشية رتم 167) 
جعله كبيرا وصغيرا على عادة القدماء . كما ترك لنا « تعليقا على کتاب 
سبويه 6 شانه فى هذا شان جل معاصريه من اللغويين .. 


يوجد هذا الشرح فى الاسکوریال تحت الارقام الاتية 2 » 36 و 190 ٠‏ 


مش مت 


نيجه آين یری (168) / » مادام هذا الاخب ر لم بحط الاحاطة الكلية 

بهذا الميدأ فى يوم ما من أيام حياته » حتى يجوز آن نتول أنه 
آورئه تلميذد كما آعنند الجزولی هو الذى آوحی ان 
أجروم (169) وله : « الكلام هو اللفظ المركب المفيد رقع 4 
ولا بستبعد أن يكون این ی الذحوى (170) قد أخذ هذه 
الفكرة الغویه ااعظدمة عنه آیضا اذ أنه التتی به فى مدینه 
الجز اثر ۳۹۳ انعلم عذه » كما آخد هذه الفكرة آنضا ابن الحاجب. 
المآوفى سذة 646 07 ثم بع هم العالم اللغوی الاندلسی 
آبو حیان العرناطی اتو تة 745 هجریه » وعن ین المعطى 
آخذها العالم اللغوى ابن مالك و آندتها £ صدر الفیته التی دقوأ 


فده : 


+ 


18 هو عبد الله بن يرى بن عبد الجبار المقدسى ؛الصری الاصل » عالم من علما. 
اللغة البارزين ولد بمصر عام 499 هجرية ( 1106 ميلادية ) ومات. بها سنة 
2 هجرية ( 1187 م ) له من الصننات التى طبعت حتى الان « ایرد 
على ابن الخشاب » و « غلط آلضعفاء من الفقهاء » وأما كتبه التى لا زانت 
مخطوطة « شرح شواهد الايضاح » فى النحو » و « حواثشی على صحاء 
الجوهرى » و « حواش على درة الفواص للحریری » و « خواش على 
المرب للجوالقى » 

691 هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن داود الصنهاجی النانى آلعروف بابن آجررم 
النحوىالمقرىء الشهير ۰ ولد عام 672 ه . وتوفى بناس سنة 723 هجرية » 
3 م . له زيادة علی التدمة فى النحو شرح علی حرز آلامانی للشاطبی ونظم 
ى قراءة نافع سهاه البارع 5 


0 س هو يحى بن عبد المعطى بن عبد النور الزواوى نسبة الى قبيلة زواوة 
سكن دمشق زمنا سانر الى القاهرة حيث درس بها وتونفى سنة 628 هجربة 
( 1231 م ). له « الالنية فى علم العربية » ( أنظر 14.1.2.1 ) وهذا 
كتاب مطبوع متداول . كما طبعت مهمه ترجمة هولندية وله « الفصول الخمسون 
لا زال مخطوطا و « البدیم فى صناعة الشعر » مخطوط كذلك . وله ميا 
لا “عرف له وجودا « العقود والقوانين » ويقال انه فى النحو و « أرجوزه فى 
القراءات السبع » ( أنظر كذلك الحاشية رقم 165 . ) 


تقرب الاقصى بلفظ موجز وتبسط البذل بوعد منجز 
وتقتضی رشا بغدر سحط فائفقة الفية ابن مسط 


٠ الاستنتاج أأثالث‎ 16 ١2 1 


ان الفكرة انتى عارض بها موس العالم الالمانىي 
اص0 هى التى هيات فى أمريكا وق أورونا ما نشمید 
بت « لاظم » الذى يعتير أن لا قيمة للالفاظ » كوحدات > الا 
فى علاقة بعضها بیعض » وآن استقلالها يكاد یکون منعدما ٠‏ 
و هذا النذلم و + كما هو معاوم 6 اق عنصرین عبر عنهما 
۱۷۵۵۵ العببيرا واسدا حين قال : ( تننظم کل جملة 


نوعين ه من ع اللاميزة : آولا التعبير عن عدد من العانی 


۰ 
5 الاستنتاج الذى بمکن أن نستنتجه نحن الآن من هذاء 
هو أن علماء العة اأعرب : فد سبقوا » مرة أخرى » غيرهم 
نی انعبیر عن هذه التكرة ۰ ال عدد التاهر الجحرجانى (171) : 
» اعم أنك اذ ارجعت الى نذنسسك علمث علما لد دعترضه الك : 
0 _-- انظر هذا فى كتابه « اللفة » ترجمة عبد الحميد الدوآخلى ومحمد القصاص› 
طبعة لاتجلو 1950 » صفحة 104 . 
1 عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجانى » أبو بكر عالم لغوى كبير وامام 
من أئمة أصول البلاغة . من كتبه المطبوعة © الكثيرة التداول : ظ آمسرا, 
البلاغة » و « دلائل الاعجاز » و « اعجاز الترآن » و « العوامل الثة » . 
ما مصئفاته التی لا زالت مخطوطة فهى : « الجمل » وهو فى النحو . 


و 2 المغنى 4« شمر ح به » الايضاح «( و » المتتصد 0 اختصر به اکت السابق 
الذكر . توق عام 471 هجرية ( 1078 ميلادية ) 


حت :69ت 


آن لا نظم ف الكام ولا ترئیب حتئ يعاق معذ ها بعص ۰ 
ویینی بعنها على بعس > وتجعل هذه بسیب من تلك ۰ هذا! 

الناس ٠‏ واذا كان 
كذك كداها أن رشان الى ای فا رام وحمل أو اكد 
منها سیب من a‏ : ما معناه وما محصوله ٠‏ واذا نظرنا 
فى ذلك أعلمنا ألا محصول لها غير أن تعمد الى اسم فتجعا 
ذاعلا لفعل أو مفعولا » أو تعمد الى اسمین فتجعل آحدهما 
حرأ عن الآخر » آو نيع الاسم انا غ عای آن بکون إلثان. 


.سا 


RAA ۰‏ 8 : 
ماد بجهلة ادن ۳ ولا بددی على جد من 


E‏ للاول 4 ۳ تاکدا له 4 أو مدلا منه 4 أو تجدیء باسم بەد 
تتوخى من كلامه هو لاثيات معنى أن يصير :فیا أو اسنفهاما 
آو تمندا:» فتدخل تلیه الحروف الموذسوعة اذلك » أو ترید قن 
فعلین آن تجعل آحدهبا شرطا ف الاخر » فتجبیء بهسا بعد 
منت معنى ذاك الحرف » وعلی هذا التما ۰ 172(7). » 


1 شلاصة ما من 


آذا كان « النظم » هو اایم كما يفقم من کلام الجرجانی» 
وأذا كان لا بد أن ينظر أنى « البناء » لا الى الالفاظ مجزدة ان 
آردن نهم ما مقول 00 : فائه يجوز لنا آن نقول » ویک 
تاکید : آن ا تتول نفس الشیء آبدا لان الْتنبیزات التی 
تقع داخل البنيات تبرز ق کل لحذلة وحین » وانه بوجد على 
مستوی انیا جوانب موه لدی الجميع 7 ومن هنا :حق لا 


س 


2 2 عبد القاهر الجرجاتى فى « دلائل الاعجاز ». الضتختان 44 45 ٠.٠‏ 


نت 70 = 


آن صرح من غير تردد : اه يكاد يكون من المستجيل. ایجاد 
حمل جامده 4 مسبوکه على نمط و احد وداله على معذی و احد 
قن كات ااوتت وق کل حير ىو 


راح دا ۵ احير ع اد قدي 8 


حين 38 دنم 4 فآدن 0 اذى دردط د بين الموضوعية لون تجعل 
E 0‏ ثم مغهوما من أأجميع ودين الذاتية التى تحعل ل متحدت 
بعير عن ١‏ اسيك 3 الدمة کک ؟ ذلك أن الكلام نظا م 6 
اتی تحددها ۳۳ بين 00 و خضر + و » دون البنب 4 4 
Inîrastructure‏ هو یه ف الاخدر ان بتول بنظام 

العلاقات هذه : 0 2 ازاعه مأبقة عليه ٠‏ 

و االْعه نو > د وندنی 3 ناس اوقت > کن الذی تنغبه هو 
ی فيفك اهم هما نو کد 38 اذا ما أعتير أن كلل نفی ما هو 


النجزین ق آنشد ان‌صاهما الارواج التخساده ؛ نعم ۷ 
تایه الاختلا:. 3 وكانها منصولة 3 وان معضها دحیل 
على المعض الاخر فى نس الوتت ۰ 

لا یکون » على هذا : لاذ ننس العنی أبدا » ومن هنا 
دقول علماء اله لغه !اوجیدون آن کل خطاب هو سلسله من 


التغییرات إنطلاقا من المواد اللنوية (174) ٠‏ 


31 ص‎ 012:5 pour le struclurclisme als ق‎ 1.86. Auzizs _ 3 
33 تفس المصدر » ص‎ - 4 


م 71 مب 


1 ۰2 18 عود ا صاحب التعر وف اأخامس 


أما ان عدنا الى حاحب التعريف. الذی نتحدث عنه » وهو 
العام الاغوئى الامریکی ۷:7 ولاحظنا آنه لم “صل 
اون عمق تفكدر Humboldt‏ ولم بكن أله سعة اطنا زعه » ذأننا 
اللمة اتننيوى اأحديث ۰ ويكنى دجة على دا نم نذکر آنه 
الفن هنأ 
الامريكتئن 9 


000 ا و‎ Ferdinand cde Saussure 


ونعتقد أن دنل تام يحارب ذاك التيار الثانى اذى 
عذوناد ب ( التشييه بين النغات والكائنات الحية » ([6۰2۰) 
اذ را ديه انحراء! خدليرا دضيبت ف الصمیم ۹ كحان مرآ 
« العتيدة اإسايمة اه غلم بقدل : كما تيبل صاحب التعررف 
ااشالست Wilhem Schieiche:‏ „ ) 8+2۰1 ( أن تكون الاعه 
ظاهرة من | ظو اهر اليبو لوجدة تخست 3 ورفض رفضا خاطعا 
آن يدر عام الامه اح دكم اعلوم » » !اطبیعیه كمأ هر الا 


4 
۱ 
1 


لسن 
ع اصجت اتبار انثانى 8 وهكذ! كر دما ا مه Schisicher‏ 
الذى كأن يعتقد أن تطور اللعة اتج عن عبر فى ذهنبه الام 
وتطور دا 4 لان د دومن أيمانا لله دخامره َك يان تعلور ها 


هو :تیج» « لاحدات ارمن » ومن ثمه » فهى « ظاهرة تاریخده 


ست 72 ند 


1 ۰2 19 التعسریف السادس. 

أو کنا بصدد تجدید کلمه « امه » لذاتها » لجعلنا تعریف 
Tioman Jakobson‏ من التعاريف الاولی التی دمکن ان 
Ege LEANER‏ 
ونجن بص دد محاوله ادخول ف ق آمر نشأة انالعة » فضلنا ان اعد 
دتعاريف العلهاء الذين افشعاو ا بأمور ظهور االجه ولم باتو! 
بتعاريف لها الا عرفا ومن أجل الوصول الى غاية آخری جعالوها 
الاسمى ٠‏ وكانت هذه الغاية عندهم الوصول الى اللغة 

الام ي اللعة الاضابة Ursprache‏ 3 


آم oman Jakobson‏ فهو دن طر از آخر 4 ومن 
كامة ۱ ۳۹ ¢ ا ذا بل 4 اذ صار البحث ف اجزاء الكلمة وق 
ا 00 وف لام بين 3 TT‏ وهذه الاتسام 


۳ ا 1 00 , 


و Roman Jakobson‏ هذا » المزداد دموستو نوه 
6 وااتضرج من جامعة براك عدوه سنة 1930 ۰ 
ااتتیم عن کف الحداة النذية مخفا م بتعأق منها ی 
التكعيبى و.مستتبای Futurisme‏ النآثر دا ل تعد ی 
اقل عن اأصورية E‏ دمأ دنسمی ی » الینیوبه 4 ویمنشتیه ا 


é6, و ع‎ Joyce ۳ Picasso ۳ 


سته 7 مسب 


اخزين احه اوقم نویه كولة E‏ إنقناطه لون 4 
نواه ن.منها ف كئأيه ا Se:ected‏ لمطبوع فى 
لهای سنة 1962 : وهی موجوده ف کر منه سم أه ی 


٠ 2 مقس‎ Retrospect 


هذه القولة اأتى اتتدسها من منشىء الفن البنيوى ودابقها 
على اللنة » نجعل مذها نحن التعريف السادس ٠‏ قال 

بترتب عن موقتف 0٥ء‏ ان)ھل مهوهه هذا أمرزان : 
أوتهيا : ننْ «دوطماول 20۳ شسعل دورا: بالغ الاهمی؛ قف 
تولید المدرسة الصوریه انبسو خدأتیه .. Formas‏ الذائعة الصيت 
التى آنجیت لنا » دن بين ما آنجبت من آعمال :ذکر فتشكر 


دراه مثتنه ودقیقه لاغه الشعربه ٠‏ 


هذا التجاوب بینه :وبين الصوربین السوفیت هو الذى 
دفع به اک كتابة تعن Maiakovsky‏ ) 930 ( وعننن 
۵ 1935 01 دفع به أنضنا ألى !اكتأنة عن 
Erben : 000‏ ) ا ( و "Macha‏ 81 8 ) 

الا :4 ا ی الاد 3 الیدان اذى بهمنا نحن 1 وهو 
اانشاط انیلولوعی د ند؛ .يتحول سكا فشمكا :عن الصورب4 
Formaltisme) ۱‏ ( التى يها دتم الا د دااتقنیات "ألادییه ! لیعتنق ی المنيؤية 
أ“ وو و 1 5 


تم كت ابد 


Roman i ل‎ Essai de Jlingustique générale - 174 
“Nicolas 120162 ^§ ترجمه الى اللغة الفرئسية المتدنة » صفحة‎ 


أتى مختصرا » موجزا + مقتضبا جدا » فهو ینبثنا مما سيكون 
!ليحت الاغوى: عنده ٠‏ تال من بين ما قال : . 

« أن التاریخ الادبی ارتبط آشد الازتباط « بالائو اع » 
التاريخية الاخری » وکن, نوع منها یمتاز بقوانین بنيوزه خاصه ۰ 
» انواع (( الادب ومحموعات ااخلو اهر ااثقاغیه الاخرى ٠+‏ فحمن 
درس أظام آلانظمه ونهمل ااتوانين الداخلية لكل :ظام نرتکت 


یعطینا هنا بهذه الکلمات القلائل » النقط الرئيسية لما 
ستكون عليه برامج الانتروبواوجية ( e‏ ومامع65:0:0 ) (175) ف 


٠ المئقيل‎ 


تسانیهفتا : ان التعردف الذى ا به Roman Jakobson‏ والذى 
3 ناه على الاحة € :طاق المذهب "آلیننوی الذی آمن یه ایأخذ 


5 - يجمل بنا أن نعرف :فى هذا الدخل على الاتل آسماء آلذاهپ "التی اهتمت باللفة 
وبعض آقطاپها . هناك الاجتهاع - اللفوی مع 61116 و Sommerfelt‏ 
وعلم البیان مع Bally‏ وعلم اللغة النفسى ممنع ۰ 560860896 
ثم الوظائفیون مع Frei‏ و 121820026 » فالمقنون الايطاليون لم 

011 و Nenciani‏ قملياء الاصوات البنیویون مع.. 162700۷751567 

Trubecboj ۳‏ 7 23 متقعلم اللفة الرياضى مع Herdan Mandelbrot‏ 


وعلم الدلالة مع صصوصهلزتا و مامكع ا و Trier‏ ` 

فعلم النفنر اللفو ی ( و هو غير علم آللفه النفسی ( مع رن و 200 

والمإرخيون ( لا "قصد. الژرخون وائما أعبر عن Historiciste‏ ) مع 
0 و Coseriu‏ 


بت 75 سب 


de Saussure‏ ۲۳۵۱۵ ۲۵۲۵ ول لخوی )176( تحرآ على تقديم دروس 
0 اااعه ون ۲ ۳ E‏ وه او بعده علی 
العا ام ۲ » اه «Cours de linguistique‏ 


1 ۰2 20 التعريف السابع 

قال Saussure‏ عل معرفا أتلعة » باسطا نره 2 هذا 
التعريف : « ان اللغة »> وهی ما هی » فمن أين نظرنا الیها » إن 
نجد نيها بسیطا ااي رف ل د و 
المعقد للالفاظ التحاکمه ۰ فالاغة صيفة ولیست جوهرا » 

ول 6بععراج؟ ده هذأ يرجع الفضل ف خبط بعض 
المسطلدات التی يحتاج الیها كل ماحث ق نشاأة اللغه ٠‏ ذلك آنه 
فرق بین اأدراسة 4 لحر کد الىك التى سماها D:achronique‏ 
Evolution, dynamique, historique‏ ) وهو ۱ 
اللعوی الذی يهنم مود.ف ی ما خلال تطورها التاريخى عدر 
محتاف عصور ها ۰ 


de 6 176‏ .۳ يوم 26 نونبر 1871 ۰ درس فى ثانوية ۳۱۵۶۰ 
حيث تملم استاذ Fictat‏ . تعلم الاغريقية والفرنسية والالانية 
والانجليزية زيادة على اللاتينية ٠.‏ قرر أن يؤلف « نظاما عاما للغة » فاأنی 
سئة 1872 جزءا سماه نظرة على اللفات « الذى وجهه آلى استاذه اعا" 
كانت الفكرة الرئيسية فى هذا الكتاب » أنه يمكن ابتداء من أية لفة أن يصل 
آلیاحث الى الجدور الثنائية والثلائیة شریطه أن یضع ۳ ۰ 
اما 1 اس دج | و a= Ch‏ :" وت i3 Jd Sth.‏ 
شجمه 12421 على الضی فى هذا الاتجاه لكنه نصحه بالاتعاد عن 
فا ی الك ١‏ 
وبعد. موت ۳۱0 مئة 1878 » ظهرت الطبعة الثانية لكتابه 
من 1101517 Origines;, Indo-europeennes. Essai de. paleontologie‏ 
فكتب نقدا عليه نشره فى جريدة جونيف « يوم 21 أبريل 1878 ۰ وهو نقد يبون 
پوضوح أن de Saussure‏ آصبح « رجل الاسس_ © كها نمته Benveniste‏ 
يظهر آن حب « القابلة » أضحى مقروبا فيه لا سبب "عادة ,فطرية فقط 
وانما أيضا بقرابة سلفية ثقافية . ش 


ی لكك 


غاذا آرد:! أن "عطی مثالا تطبيقد'. لمابهمنا نحن ق‌هذا الفصل. 
قلنا ان الدراسة الحركية لالغة العربية هی تلك الدراسة التى 
ستبحث فى نصوص تديمة لانة العربية من آمذال ما هو موجود 
الآن فى كتب الاتدیمن کدیوان المفضليات وأخبار النوايبغ 

و آثاره هم فى الجاهاية 00 الاسلام و آشعار هذيل ونصوص 


حری قدیمه صاعدة مع وه ما صعد الى دومن أ هذا ۰ 
وقد دا صر جهدد؛ تنی حتبه معیذ4 أقتصر من هذه التیی 


~n 


بات ۰ کان ذتوم ددر اى.ة حركية ألعة sl‏ طبله !ده انی 
الرسالة ات نع يه د 1 e‏ *توتس 4 والتى. بعت دها اس 


این ساوی وما تسایههما من النصوص النى اف کت ف هذه 


و 1 
الدترة وگ ا رمن ااقامل , الذى ل ما 3 : تدرس اللهة فمهمأ من حیت 


هه 


تغیرها من ذترة الى آخری ۰ 
آتول نرق »ددع5 9۰ بين الدراسة الحركية (177) للغة 


بدا سنة 1874 یدرس اللفة الستسكريتية فى کتاب 8082 ( انظر 
۰ والبامش 125 ) الذی عثر عليه فى الخزانة العامة لعاصمة بلجيكة . 
ثم بدا ف سنة 1875 یدرس » حسب ارآدة أبويه الفيزياء والكيمياء بجامعة 
جونيف ۰ لكنه لم يكن ليهتم الا باللفة ۰ وفى سنة 1905 تولى تدريس « علم 
اللغة المقارن » مخلفا على هذا الكرسى الاستاذ ‏ ۳۵۱۵1۳6۲ ولم يكن 
6 ۰ اجنبیا عن هذه المادة التی يهوآها . لقد سبق أن نشر سسمة 
7 كتيبا صغيرا تحت عنوان « علم اللغة » وه الخطاب الذى ألقاه فى 
افتتاح دروس علم اللغة . أصبح فى ربيعم 1876 عضوا فى جمعية اللفويين 
بباريس التى أنقشئت حديثا . وبهذه الصنة التحق کطالب فى الفلسفة فى 
الجامعة الالمانية الشهيرة Lespzig‏ وبدأ يدرس فيها » برضى الجمعية 
بحثا نحت عنوان .۲ ©5011 1.0 ثم بحثا آخر تحت عنوان 013956 ©1121 501 
De verbes latins en eo‏ نشرا فى مجلة الجممية الصادرة سنة 

7 الصفحات 339 آلى 369 ) ثم بحثا ثالثا سماه 
La transformation latine de tt en ss suppose 1-6116 un‏ 
وآخير! بحثا رايعا تحت عنوان 7 interméfiaire st.‏ 
مك 0 Essai d'une distinction des differents «a»‏ 


` «Le mémoire .لکن آکبر بحث انجزه ©5ا55نات5 6 هو فى نظری 12[ تناو‎ 
système primitif des voyelles dans les langues ind) وتان‎ 2612: 


س 77 اسب 


٠. 2 1 4 ۰ j1 
ودین. الدر اس السکونید اسان التی تهثم بوضف‎ 
٠ حاله » معینه من أنأعة ف ذنرة مأ‎ « 


ادا ما حلبةنا هذا على ابید آنعر یه زمن مأ شيل الجاهلية 
واقصد دیل زمن مر ی* ااتیس کے : ( وهدا النوع من أانساط 
النعوى صالح جدا وطق ایض على عه معن“ ( نتوم در اسه 
0 للعه 00 انتدیمه ۾ أهتميتا بتحایل مجدی ته م 
4 المممدلة لر حئه مأ من حال از: یه الخربية نے 
عصر من عصورها التددمة + كأن ندرس :توا نویه أو 
نمو دیا: آو احناذیه أو مواعىة أو نیطیه أذأ اردنا آن نعسرف 
(: حااه 0 إلاعة اأعرنية انتدیمه فی كل حثیه من حقیها على حده» 

ومعاوم آن ميزه هد | اللوع من الدرأسة 4 ف آيأمنا هرز و 
تب الا تعد الاعتدار و اثثار عخیه ملاکمه ادر اسه ۳( حالات 6 
اللغة از مع تحدیده: موقتا ء 

ولیوضح آکذر هذ! الیداً 7 أعطى Ferdinand de Saussure‏ 
مد لا تميقا ۳ بلعية الشطرنج ۰ 
E‏ ده E MN‏ 
د.نتها بعد كل تح بل أ دأ تطعه اثناء اللعب ۰ 

ود ين من : 

واکنه . مي ذ ذلك » يمكن الملاحظ » كما یمکن لکل لاعب أن 
فص ۳۹ اللعب بتمامة انطلانا من مكان کل ية على "رقعه 
211 
e‏ » ولیس هن المهم ابللاقا ان نعرف كيف 
ااتباران أ ا حالة خاصة من اللعب »قان نشال مثاد غد 
تحر يكار : 2 وما ھی a‏ الشكرو كات : 4 وف ق نظام او 0 


وفع تحويل. التطع ؛ ما دمذا نستطيع آن نصف الحالة الحاضرة 
اغ نعه. الشطر نج وصنا سكونيا دون اار جوع الى « العبات » 
(178) السابقة ۰ 

هذد بح لساري 4 2 دلدقناها على اله 4 كا 

ومن هنا رای Bopp‏ ۲۳۵۰2 أن اللغات » اعتمادا علی هذا 
اتا عدر دا تمر ار ٠.‏ 

وكما آمکن و صبب اله رتعه الشطرنج. ف وفقت معدن من 
الأعب 3 دمکن و مه م الحالات (( المتعاقنة للعه 4 کل على حدة ) 
مرتحلة آو عبر مرتنده بانجتمع آو ااجغر انب 4 ۰ فذى هذه 
ااحاله 7 کون ۳۷ بدر اه حرکیه للعة ۰ 
١‏ 3 ات ويح هذه الدادی» من صرب الامثله ث وهی 1 مثله 

غنی إللمة العزنية الجنوبیه + مثلا .» E‏ 2 حاله » من 
« حلاتما .4 وانکن هذه الحاله عبارة عن فترة ما قبل المستدحية 
امون و ندل على «- حکمه » » كما قد بثبادز اع ذهن ون 
ینظر الى الله أنعربية فى حالتها الراهنه » وانما الى «الحكيم» ٠‏ 

وان انلفظ الجئوبی< ود"» لایدل 4 هو آیضا علي «الحب» 
كما قد بهم ءندذ! حالیا » وانما على « الحب » ۰ 


8 - بتسکین العین و ام بذلك « N‏ » لذلك ا 5 « فعلة » وجمعنها 
يجب أن يولد الم 


ست 79 س 


والاسم الالهى ۱ بيا ( فى الحتبه ذاتها لا يعنى « سعد » 
أو 2 مدا » كما ند دفسر الان ف عصرنا ¢ و آنما کان يدل فى 


هذد « الحاله » الو یه على (( مسعد ) + 


تمن إن نستدتخ بسهوله أن آسماء آنانهه فى هذه ااحاله 
المدروسة ھی داوف معان وصفية 0 

کنوا ء فی دلت < انحالة » من اللعة العربية القديمة التی 
الاسم 4 کائو ا یقولون 0 رحدهنس أن 44 ف 2 ااحاله 4 ذاتها أما 


نطلق عذيه نحن الآن فى «حاله» تغتنا الحأضرة ب «اارحمن». ٠‏ 
ستطیع ان ندرس « حاله » آخری العه العربية القديمة 
نهتم نیها يما انشد‌انا به فى « الحاله » السایقه » وهی أداة 
ااتعر دذ. 4 اکن بشکل حرحی تحت 3 نیقی ف « حاله » واحدة ( 
8 تمکن E‏ من ملاحطئة التعيير انتحخاصل بين ختر ۳ و آخر 2 آو 
دين ح‌ألتین جغر آذیتدن هتسادنتین او مظهرین اجتم‌آعیین 
مختلاین ٠‏ وعندها سنلاحظ أن الاسم الجاهلى العربى الشمالی 
لا يختاف بین مرحلة وآخرى الا فى آداة التعريف التى تتكون » 
كه! هو معلوم » فى اللهجات. السامية الختافه من ضمائر اشارة 
مناد ه ھ 
آخری « ه رحمن » (179)» كما رآینا فى « الحالة » التى مرت 


منا 5::ةا « د أن ¢ 
و 1 ١‏ رحسن ن © 


متس 
9 ما زالت العبرية تمرف اسباء‌ها حتی الیوم بهذه الاداة . 


. — 80. — 


وانه 4 ولا شك ۸ بذطیء من درق ا أن علماء االعه العرب 
م داتیهو | لون هذأ التوع من در اس* اللغة ٠‏ هذا النوع الذى 6 
كان » خما سبق أن قاتا الفضل ف ایجاده وتوضيحه للناس 


[١‏ ۲ از مر 


عام الذعه امه تب عم de Saussure‏ 0۱۳۵۲۵0 ۲ه-: ۰ 


۳9 آبو محمد الحسن بن أحمد بن يعتوب الهمدانء 
المتوفى سنه 334 ه ٠‏ یقوم بدراد-* لغوية فى کتابه « الاکلیل » 
لا محيد من وصفها باتها محاواء أولية لدراسه حركية للغة 
العربية ۰ يذول اذا وهو مصدد وضع سرح لنش عربی ندیم 
عق تک اه وتف مت ره سای ارت هتا 
« علهان » و « ونعنان € » کتبا برسم بوافق ر حاله , الاعة 
ق تلك النترة ثم هذا عایها مقارذ.ت وخرج باستنتاجات ٠‏ قال : 
« كذاك بکتدون » بحذغ. الالف اذأ وفعت فى وسط الحروف : 
وتبعهم أمسلمون فى كتابة المصاحف ؛ فجلرحوا آلف « الحمن »» 
وألف « الانسان © وااذ. « السموات » © وكدلك ر علهمن + 
مذخوص دن » عنعان 4 و ( همدن ‏ من م« همدان » و « یتین » 
دن ١‏ ننیان » وهذا ما تؤدبه احرف الكتاب » فآما االفظ فعلى 
التمام ٠‏ وكذاك بحذ:ون !لواو الساكنة من وسط الحروف مثل 
« میعو.: » والیاء ااساکن مثل « شمایل » والالف الساکنه مثل 
هلال وال و آمیال (180) ۶ ش 


10 أنظر الاكليل للهمدانى » الجزء الماشر » صفحة 16 » تحقيق محب آلدين 
الخطيب ؛ طبع بالقاهرة منة 1368 ٠‏ 


س 81 كا 


1 2+ 21 كيف بين Saussure‏ الفرق بدن تزامنية 
ووصفية ( سكونية وحركية ) 


أعتقد أنه من !لندد جدا أن أترجم النص الذى أوضح قبه 
هذا الامر قال : 5 


طرمقدبن 0 تماما ٠‏ 
هذا وأن نیرا من العلوم الاخری لتجهل جهاد تامأ هذه 


۰ 


a‏ ااه . أذ اأزمن 0 بحلا عندها ا حدت ص ه اند 
اتضح تعلم الغا_ك ؟ أن الاجرام 1 سماوية دلحقها تعبيرات 
مإحوملة ۽ ذا لم یکن 3 حاحه الى أن بجزآ القع شطرين 6 و 
علم هه الارض تعمل دائما على مراحل متلاحته » ثکنه حدتما 
مذ مغل 2 بحالاعت ( ارم من 2 داللات ع«( الارض إيه بجعل من 
هد | الاتشضغال موضوعا دراستا متفصلا تمام الانفنصال 


هناك علم وصفی الحتوق وتاریخ للحتوق » ولیس هناك 
ادد من اناس یجعل متهما عامین م ان ۰ ان التاری ی 
السیامی للامم لیتحرك كله فى الزمن > * ومع ذلك اذا آنجز مۇرخ 
صورة تجفه زمندة » ثاننا لا تشعر :ا خرجدا من ا'تاريح ۰ 
وعلم المؤسسات ااسياسيه هو عکس ذلك وصفی بالدرجه 
الاولی 4 واكنه يستطيع » بمناسبه ما ؛ أن يتطرق الى موضوع 


82 س 


تاریخی » دون أن تختل وحدته ۰ (181) 


ان الثذائمة التی نتحدت عنها نتلازم » بالعکس العلوم 
الاتتصادية ملازمة تومة ٠‏ وهنا » خلافا لما يقع فى الحالات 
السايةة » یکون الا :“ساد السواسى وتاریخ الاقتصاد عامين 
متمیزین تماما داخل علم واحد ۰ وان الصنفسات التی ظهرت 
حديثا تا (182) ف هذدن افنین ين توضح 00 هذا التباين 3 7 


تر عمتأ 7 أحزىء الله لم لى شطرین » لکل مد 


۰ 


أمام كرد 2 ۳ 41 فال مر يهم 4 ف ا معا 4 نظام التعادل 


بين اشسیاء من او تا دم مذتافة 4 ف الو احد عمل وجزاء وف 


1 - نقد ولاعل سنة 1947 نظرية 5810551186 6 مؤكدا أننا نستطیم أن 
ندرس علم الفلك وعلم هيئة الارض وکذا آلتاريخ السیاسی دراسة سکونية 
كما نستطیع أن ندرسهم دراسة حركية وغاب عنه لن 59۲6ادن هو ؛ فى 
علوم یکون العنصر « زمن » فیها مهملا » أو على الاتل لا ینظر اليه الا على 
أماس أنه فى درحة ثانوية وبين علوم الاشیاء التی لها « قيمة » ویکون التف يق 
بين عنصريها الزاميا » وأخيرا بين علوم مئل علم اللغة التى يكون فيها التمييز 
بين السكونية والحركية حتميا فى كل « حالة » لا تكون فيها « القيمة » آلا بين 
العناصر المتضادة » بمعنی أن « القيم » لا تكمن الا فى نظام الخلافات ( أنظر 
الهامش رقم 164 من الصفحة 450 من كتاب « دروس فى علم اللفه العام ل 

( . 4 Payot طبعة‎ Saussure 


2 2 لاشك أن De Saussure‏ یقصد هنا كتاب ‏ 216128567 08171 الذی أصدره 
سنة 1883 dl.‏ ۲2۲610 ۷1۱۳۲600 السمی di cconorıia‏ 1۶۱۱۵16 
2 الذی نشر سنة 1906 وترجم الى الفرنسية سنة 1909 

وكتابا آخر لنفس المؤلف بعنوان di sociologio generale‏ 12311۵10 


سب 88 مسب 


الآخر مدلول (183) ودال (184) ومما لاشك فيه آن جميع العلوم 


5 مس “تسكفيد » أو تسجل » یکل 
| دته » على محوردن الاشباء 
| اأتى تهتم بها . ولا بد 
۱ ۱ وا ق کل وت 
۱ ودين » وحسب الرسم البیانی 
0 الاتی بين 
او لا : محور الحدوت الا ل فى (AB) Axs des simultane:tés‏ 


وبهتم 5 !اتات دين الا المذو اجدة التى کون ادخال ذخره 
الزمن فيه غير وارد بالرة 
ثانيا : مدور المتلادتات (CD) Axe des successivtés‏ 
الذى لا دمکن ن يعتير الا شا واحدا فى كل مرة والذى دوجد 
عليه جميع آشياء المجور الاول بتغييراتهن ٠‏ 
ان هذا التمييز .سيصبح بالنسبة العاوم التى تعمل على 
اقيم > ذارة «سرورة علمية وآخری ضرورة لا مناص منها ۰ 
واننا انم تطيع ه فى هذ! الممدان أن نتحدى العلماء أن 
دنت موا آيحاتهي تنظيما دئيةا مع اغفال الحوردن ويدون تمده 
نظام انیم ق حد ذاتها واعتسار هذه القيم نفسها تالنسیه 


3 - أخصحى المصطلح « الدلول » لما يعرف عند علماء اللفة المحدثين ب 16 1مع51 
والمدلول عليه » لما يعرف عندهم ب .۳۵6۲6۳ « وأما الممطلح Signe‏ 
فأقابله باللفظ العربی « الدليل »» وأما 921:108]108: 31 فهى عتدى « دلالة » 

4 ب الدال هو با يعرف عند الاوروبيين بس 51821119821 وقد أطلقت عليه .ضا 
فى الرقم 183 أعلاه . الدليل . 


بت 84 — 


نظام اقيم محضه لا مدز ها شىء عدا الدااة اأحيندة اعناصر هاه 
-- اأطبيعية د بيع 0 تسمه 4 م هو واتع ف علم, 


واستطیع ؛ الى حد ما . ۳ هذه ی ف الزمن 
دون أن ذنسی ات ۳ > فى کل لحظه بنظام قیم معاصرة ٠‏ 
وان ارتماداها بالاشداء » لیمنحه: > رغم كل ثىء » اساسا دلییتیاه 
ومن هنأ ء فان اترات ۳ نذحتها بها ليست رحکیبه داشا » 
ليست اها أى مکان فى عام 1 (185) ٠‏ 

أضيف انه » بقدر ما يكون نظام القيم معقدا ومضوطا 
خسدلا محكما » بقدر ما تكون الحاجه ماسة » من أجل هذا 
التعتید » الئ در اسه باتتایع حسب المحوردن ۰ وایس هناك 
أى خم له هذه الخاصية مثل ما للغه » اذ لا ملاحظ » فى ای 
مجال مثل مأ يلاحظ فى اللغة من التدقيق فى القيم » الموضوعة فى 
00 ومن العدد الهائل واأتتنوع من الالفاظ » وذاك كله فى 
اش تقلال متعادلء اه قالدقة٠‏ أن تعدد الدلائل الذى أشرن!المه 


5 تبین هذه الفقرة بوضوح العلاقة بين تحكيمة الدلیل ومنمج التحلیل السکونی . 
ان الدلیل اللفوی عنده تحکبی بالدرجة الاولی فى شطریه الدلول والدال . 
وعلیه فان الشیء الوحید الذی بحدد الصورة الخاصة دلدلول أو دال هو کون 
الدلولات الاخری أو الدلالات الاخری تتواجد معه فى تفس النظام وتحددنسه 
بهذا الشكل ولیس غير . معنی هذا من الناحية. آلوضوعية أن القيمة » کل 
القيمة » لمدلول ما موكولة » من خلال النظام الى المجتمع الذى يمئح الحياة » 
بشكل ما الى النظام باسره » آبا من حيث منهج البحث © فمعتاه اننا اذا 
اردنا دراسة دليل فى وإقعه كدليل » وجب أن ننظر اليه فى النظام الذى 
يستمد مئه قيبته : أنظر الهامش 167 فى ضنحة 451 من كتاب De Saussure‏ 


سابقا عندما فسرنا ستمرار اللغة » لیمنمنا » منعا كليا من أن 
ذدرس العلاتات فى إلزمن و العلاقات فى النظام فى ذات الوقت ۰ 
هذا هو 1 الذى من آحله نميز دين علمین للغة ۰ خکیف 
سنسمیهما ؟ أن الالنات ااندمه ليست كلها صالحه » بدرجه 
واحدة » لتحدید هذا التمييز ء وهکذا » فااتاريم عم وعلم ۳۹ 
ااتاریخی» لافستعملان» اذ بوحیان بأفكار غامضة ۳ (۰)186 
ویما أن التاریخ السیاسی پشمل وصف عصور كما یهتم 
بسرد حوادث » فانه من ااحتمل أن بظن أنه حین نقوم بوصف 
الحالات ااتعاقیه للغه : ناتنا :درس اللغة حسب محور الزس۰ 
من أجل هذا بحسن أن بنظر الى اذلواهر التی تجعل اللغة تمر 
نود يحالة ی أكوى اه 
فاللنناتان « تطور © و « علم اللغه التطوری » هما آشد 
نمطا » ولذا ستستعملهما كثيرا > 
نستطیم بااقابل أن نتحدث عن علم « حالات اللغة » 
أو » علم األعة الاستترارى » Lingustique statique‏ (187) 


6 م تعود .5 06 .۳ أن يقابل لفخلة « تاريخ » بلفظة « وصف » الذى تعادل عنده 
« متحرك “#ع1م0خ2123612:ولتد استممل ف عل .۴ لنظة « تاريخ » فى معفدى 
مغاير چدا » وذلك فى اندرس الافتتاحی الذى ألقاه بحونيف والذى ذکره ۳810۲ 
سئة 1966 . قال Ferdinand de Saussure‏ 
« يقدر ما ندرس اللفة » بتدر ما نزداد يتينا من أن كل ما فى اللفة 
« تاريخ » بمعنى أنها موضوع تحليل تاريخى ولیس موضوعا مجردا » وانها تتكون 
من وقائع لا من قوانين ۰ وكل ما يظهر أنه عضوى فى اللفة ما هو فى الحقيقة 
الا عارض يمكن أن يحدث كما یک ألا يقع أبدا .6 
وقال مرة أخرى : « لیس لاى قانون يتحكم فى الفاظ معاصرة معنى لازما ٠.‏ 
" آنظر الحاشية رقم 41 من كتاب « دروس قى علم اللفة العام » صفحة 416 
7 ل یظهر أن ۰ d٥‏ .۳ كان مترددا بالتسبة لاستعمال اللفظتین « استتراری » 
2 متطور » . ويكفى © اذا أردنا أن ندرك ذلك أن نعود الى المراجع الخطوطة 
آلتى خلنها انا .5 40 ۲۰ أو الى Lexircu¢e de 12 terminologie satissurienne‏ 
لصاحبه R. Angler‏ والمطبوع سنة 1969 فى Utrecht-Antw'crp‏ 


واکی نحدد آکثر هذه ااخایله وهذا التذمايك فى هذبن 
الذوعین من ااظواهر التعاته بنفس الموضو ع » فانذا نفضل أن 
*شجدث تعن ظ علم الل ل و« علوم 1 الحركى (188) 
كل ما بتتعلق بالظهر الاستقراری من علمنا فهو « سکونی » 
وکل ماله اتصال بانتهاور حرکی » كما أن « ساکن » 
و « متحرك » یعیران بالتتايع على « حالة » لغوية 


2 2 تعريفنا 


بصعب عليذا أن نكون لاننسنذا نعرينا شاملا » دشقا للغة » 

كيه کک مهملا اذ لم يخظ من طرة» الاقدمين بالعناية 
١‏ ۲ 
اتی ٩‏ کان 3 أو 3 9 تعبدر ۳ بلج بالتیج العلمی 
وهو شسارك 3 ف تديمة » تدم ۷ على الارنس ما دامت 
النة هى الآلة النی لازمنه 9 كان © لکنه یعد » ف نفس الوفت. 
8 - انطلقت هاتان اللنذلتان انطلاقا كبيرا و اشتهرتا اثتهار! عظيما بعد .5 de‏ .۳ 

الا أنه يعتقد أنه لم يكن له الفضل فى ابتكار الا لننلة « حرکی © 1861:201210آ 

ذلك آنه سجل لاول مرة )¢ فى دفتر خلهرت فيه حتى لفظة 0 سات 

علم الاشارة وهو دفتر كتب قبل سنة 1894 ۰ ( أنظر الحاشية رقم 169 من 

کاب .5 06 ۳ صفحهة 451 . ) 


بت 87 سب 


و 
معیذا انشوء هذا العام * أما حن العرب» غان كثىرا متا بعنقد آن 
جلهور علم اااعه درز یگ أولى دايعا كم صار ينمو ودر عر 
CT‏ ۰ 
أولا : نصائح ابى الاسود الدولى ( توفى سنة 69 ه ) 


اتمه لتلامیدذه ۰ 


ا سے ۷ 33 
ن ۳ امحاو لهم ۾ كل یہہ هواه أن یروا ءا 


خامسا : نلمیحات یحی بن بعمر التوق سنة 129 هجرية ۰ 
د أدسياً . موأفی عدسی بن عمر أثقفى المتوق سذة 9 هه 
صاحب کتابی الاکمال و الجامع ی النحو 5 

المحيد بک العرب ولغانها وغرسها » ااتوق سنه 154 ه ٠.‏ 
تامنا : تذلريات ااخایل من آحمد ابر اهیدی امتوق سنه 170 ده 
عاأثيرأ : میادیء آمام النحاة سبویه التوفی دنه 183 هجرية 
تا البادی» التی آجماها فی مولنه « الکتاب » ۰ 

الحادى دير : تصانیف معاد الهراء وآخه آبی جعفر محمد 
9 - اثبت قصدا مع كل لفوى وفاته فى صلب الموضوع » لا فى الحواشى لاثير أكثر 

الائتباه الى تطور علم المفة عند العرب للاقدمین . 


88 ده 


اروا ي کات لقصل ول مصنف قل الندو أتكونى 3 
من ط ک4 الشیعه ۰ تو فى تآهر اء وة 157 هجرية ومات 
سن؛ 190 هجرية ۰ 


أكنه لم ينتصب علأماأ قائ ا دته الا 

الماعروف بانرجاج » انتوق مه [31 هجرية صاحب « معانى 

ااقرآن » و « الاشتتاق » وذعلت وافعلت » ومع أنى بتر محمد 

أبن أأحسسن بن دريد 84 التوفق ىدنە 321 هجرب ٩‏ صاحب 
1 


۹-۹ 3 3 1 
2 لاتتاق 4 و )0 الملاحن ¢ و « الجمهر ة 6 ومع الاتباری 


المتوق ته 328 هحربه حاحت « كنات الاضداد 4 © ومع 
7 : 2 
۱ 


أبى على اسماعيل بن القاسم انعروه » بالقانی المتوق سنة 356 
هچریه صاحب كتاب « الأمانى وانوادر » و « الیسارع » 
و 7 أأقد ی والممدود والمهزوز SE‏ أبى منصور محمد 
ابن امد الهروى المغروف با زهری » المتؤق سنه 376 عجریه» 
صراحب انعچم الشوور ب « اتهذیب ؟ ومع أبى بكر محيد 
ابن الحسن انزییدی الاشبیلی المتوق سنه 379 هجرية » صاحب 


3 محانصر العدن 7" ۰ 
9 بل هذا العلم الى أ أزدها کنملا او أخ 
وی ی دی و ف رد ره E‏ و ادر 
و این ۶ارس انين سدشر 3 لهما حزأ مهما ف در ۶ آخر من 
هدد اانو حلنه ۰ حت 
هكذا بری بعضذا :شوء علم إنلعة عند المعرب »© اما عند 


غدرنا وف اتعزت على العموم دادیم .ختلفوا 3 دك أخت نس 


كرا + فمة نع مر :4 نشا مع القرن الخا تمل الس 
ور ال اقب لا م رن عن حل یه 
ومنهم من يعتقد آنه لم يستتم علما مميزا عن غيره الا ق سنة 
1816 مبلادية سر Franz Bopp‏ لكتابه ف التارنه 
تناضيجا بعد سنه 1916 مبلادية حين نشر طلبه ‏ 4٣ہ Ferd‏ 
de Saussure‏ محاعر 0 الاستاد اأكدير على الناس 6 ومهم 
من دوخر ظهورد الى مد : 1926 مع أعمال Troubetskoy‏ 
آو حتنی سنه 1956 مع 0 Noam‏ 


وعلی كل انه لم ينشر فى الفرب ویدخل الجامعات دخولا 
رسمیا الا بعد 1950 ۰ 


هن أجل ذلك کل که صعب عليذا آن عون لانفسنا تعردعا | لملعة 
دی غايانا ى 


2 تحديد محال التعريف 


شا آردنا 4 اعتبار! آهذه السعوبه » أن نجد تعردفا العه 
نرکن اليه باطمتنان > ولا بترك » بحال من الاحوال الجال ثلاخذ 
واارد » بحبت لا يشمل كل التعاییر العرو:4 وغير العرونه ٠‏ 
بل يةتصر فقط على لغة الانب.ان » وبساعدنا 0 الدخول 
معا رة ۱ در اسه حتيقية الد + کان أزاما عليذا اعتبار مسائل > 
منها : 


أولا الرأى المعتول القادر على ايعاد ما استنتجه 
Vendryes‏ 4 الذی 4 حین سمع الفلاسفة بعر فون االذأغفة 


انها ( و اة أأتعبير عن الافکار ( استننج : 2۳ أن NSS‏ 
.. هوه يا 5 ۰ ۵ 


س 00 — 


الاعضاء نسته‌لیع اذن أن تخلق لغة » ( 190 ) ٠‏ 


وهو استنتاج انه ای مته العالم اللعوى Guilio Berioni‏ 
سنة 1938 ادتول : « أن الأدماء a‏ » وآن الضحك لغة » ۰ 


ولاند اصیغ “iw » Gsorges Mounin‏ 1968 على هذا 
الاد.تنباط شموایه بتو سیعه إلى مستویات آخری ليسهل عه 
الجواب عن السوال المشهور اندی شغل الناس حقبه لدست 
مالتصيرة ؛ ذلك ا وال م نو : لماذا لا بهتم e‏ 
العا الزعومه $ » أل 6۷۲ J) : Georges‏ ان اثرسم سیون 
1 هذا اتآویل لغة ؛ وان 2 والنحت بصیران لغَة » 
وان اأسونما وجميع اأعارض ومبارة للملژکمه » وحذاة دين » 
وأثاء ریانی أكرة التدم 4 وغانون السير والامارات البحرية > 
وغناء ليور ؛ وصراخ الترد والوعل ورقص النحل و احنکاك 
آتر ان اانمل كلها علامات وكلها لغة (191) » ء 


آما ارای العقول آلذي بمکن أن نعتمد عليه رد هذه 
الاستنتاجات غير السائية ؛ فهو أن التركيب آلفیزیواوجی 
نلانسان هو غيره عند احبوانات » اذ أن خلقة هذه خالية 
مما نطلق عليه الجهاز الصوتى » سواء ذلك الجهاز الصانع للغة 
الذمی لها أو ذنك الجهاز العنسلی العصبى الذى بلتقطها » خاص 


بالا سان وحده ۰ 


ذاذا ما قبل إن الحايور زودت بجهاز للتحليق لم تزود به 


0 - مثل ما استنتج أيضا Jespersen‏ حين قال : « ان أية وسيلة للتبليع 
بين الاحياء هى نفة » ( أتظلر Encyclopedia Britannica‏ 

11 آنظر Lingusti3ue‏ فى سلىلة وتهط:::-2 رقم 1 الطبوع سنة 
1 صفحة 30 . ۱ 


س 01 جد 


الصوا: ات الاخری بر ها 2 وإذا كان الفضل ف عيس الاشماك 
على مختاف أنواعهأ 0000 تحت الاء یعود اافضل فيه لجهاز 
الاخری اه تشم ی در ی أحد فراه با شتا الا 


۱4۶۰ |] 


استكثار الانسان دجهاز للاداق خاص به غير متوفر عند غبره ۰ 

ولا یهمنا الآن متى ونق الانسان ف استعمال هذا الجها: 
وهل بدأ حیانه على الارض حامتا » قبل أن بعى أن له جهاز! 
يستطيع ان موساعله تسیر عما دريد 4 کا دبحث عن ذلك 0 
اللعوى وک 5 تایه م ناه أألغة وما | قبل التار ریخ » 
أو إن ارادة اأتعبير عما یجول قى خاطره أ متدرز کما يحاول أن 
يرح نا ذلك dR. R. Schmidt‏ کنا « فجر العفل 
الانسننی 193 » ال بعد أن تهذب الذكر الانسانی تة 194“ 
أى من حوالی 2000 000 ته ٠‏ وهو الوقت الذى ظهر فيه 
الانسان ااماتل (195)؛ على الارض » بقدر ما بهمنا أن تعلم 
آن هذه الاکار وعنى الاخ ك التى توجد ق صدر هذا 
اارای : درسها آحدادنا بكيفية لم بصل البها بعد علماء اللعه 
ف هه وها هن رما اوخن الوا هت امه 
على ذاك ٠‏ فهى لا تعرف انا انکلام بتدر ما تیدن ل وخست 
اانص أنذى سنورده مذها آسفله. ب العلاقة ٠‏ بين اللغة و الفکر ٠‏ 
قال أصحابها : « وذلك أن اانطق اللذظى | أصوات 
مسموت 5 مجاء : وهی نهر من. الأسان الدى هو عضو من 
193 انظر على الاخص صفحة 260 وما بعدها من النص. الالانی الطبوع فى ماريب 
سنة 1936 . 


194 س صفحة 52 من النص الترجم والطبوع فى تارفن سنة 1950 . 
5 « اللسان والانسان » للدكتور حسن ظطائلا .صفحة. 45 e‏ 


الجسد » وتمر الى ااسامع من الاذان أاتى هی آعضاء من آجساد 
آخری » وآن إأنظر فف هذا المنطق و البحث لبحث عنه وااکلام على 
كيئية تصاریفه وما يدل عليه من العانی بسبی عام النطق 
اللعوی > وآما اانداق الفکری الذى هو آمر ۳ معقول » 


نهو تصور اانئس معانی الاشیاء ذاتها ورژیتها ارسوم 


وتات 'قّ جوعرها: وتمفترها لها ى رها رنهد النطق 
بتك الانيا ن هم فیقال : وه حی ناطق مائت 4 فنطق الانسان 
0 ره من قبل 0 3 0 من الجسد 6 2 امكو 


وانه لنخر لذا عیم أن نرى علماعتا الاقدمین سيقوأ 
غیرهم ای اتود بان « الکاتم عند الانسان لا يتوقضف على 
مجرد 1 8 ره على ۱۳ انصبوت الطبيجى ف الصیاح و 
حليعه ا 


ب بعرو فا ند ان مخار ج متميزة ۰ » 


بمذل هذا أافريق من علماكذ! > زمادة على أمى على الفارمى 
وتلميذد ازن جنى ومعاسرهما ابن نارس آبو عثمان عمرو بن 
بحر ااجاحظا » ااذی قال فى کتابه « الحیوان » مفرقا بين صياح 
الحیواذات واعه الانسان : « وزعم صاحب المنطق ان كل طاثر 
عريض الأ ان د فالافصاح محروف الکلام من آوجه » وود 
آوی صياح پئبه صیاح الصبيان » وكذاك الختریر ۰ وقد تهياً 
لإكلبي و عوعوووو وائسياه ذاك 4 وتهندا ۲ الغراب القاف وها 
لاء دن 
لا و اكوا االو ار وو لكي ان که داد 
تجاوب السنابير وتو عد بعضها لبعض فى جوف الليل . 


اأحروف أكثر . ناذا صرت السئنابير وجدتها قد تهدآ 


تم احص ما تسمعه وتتیعه وتوتف عنده » فانك ترى من عدد 
الحروف مأ ان كان ۳ من الحاجات والعتول والاستطاعات 4 
ثم آلنتها > صارت لغة صالحه الونسوع 4 متوسطة الحال ‏ 


والغات انما تشتد وتعسر على التکم بها على قدر کثرة ااعدد 


وقلته : وعلی تدر مخارجها وخدتها » وساسها وثقلها وتعندها 
فى أأغسنا (196) « ( 
اف الراى النتذيد القادر على أبعاد المعتئد الفأسد 
التائل أن کلام غرمزة أسادة فى الانسان وآن طیعته مميزة بهء 
ومعلوم أن الذین بذهبون هذا المذهب يسوون دين تعلم 
الانسان المنىء مثلا وبين :عامه انكام > ولیس بینهما فى حتيقة 
الامر أى تشابه ٠‏ ذلك أن السئل بیدا فى المثشىء عند ما تصل 
قوته العضسلیه والعظمية والعصبية ای مستوى معدن » وان لم 
بساعده أحد » لانه هو وحده يذل الجهد دون ان برشد المه » 
وهو وحده » وثلقائيا بنهس على تدمبه سيدا شتا » یکیو ثم 
مساك , ليعاود الثی من جديد الى أن بتمرن عایه ۰ ثم یتعدی 
4 ۳ المتعثر البطیء إلى المثى العادى » ند ثم الجرى . 
آما الكلام اموه ئی آخر : اذا آردناه 0 م أقناه ذأك » 
نان تركناه وحده مذهزلاً عن ان الناطق أن يتكلم حتما لانه 
م دكن تعام کیف؛ يعبر عما يدور ف خاده ٠‏ وبهذا یذضح فساد 
الرأى ااتائل يان الكلام غرزدة آصلبه فى الانسان ٠‏ 
تالنا آلرآی التوى القادر ۳ أبعاد ها ذحب اليه بعض 


وشن ین ان الاده اساشیه ف قاط اللمه ع وه لسوت 


6 - کتاب الحیوان »© الجزء الخامس © آبتداء من صفحة 186 من طبعة بیروت . 


حت 4و بت 


يحمل فى جرسه ما بوحى بمدلول هذه الالفاظ ٠‏ بمعنى أن الهیکل 
المسموع للالثاذا يداكى أصوات اللأبيعة > ثم صار هؤلاء 
يصاذون هذه الاافاظ الي اکتسبها الانسان بالذطرة كما بدعون» 
حین :اد الاصوات 0 : فى ا«ابیعه » الى مجموعتين » 
مجموع4 كأفاظ الانفعال ومحمو ٩۶‏ اظ ذات الجرس المعير 


آم! المجموعة الاولى فهى اأنى تعبر عن الحسرة والالم 
والحزن والدهشه وا" لجع والاستدر اب : وما الى ذلك 

آمن بهذه النظریه التی :عد بحق النطلق الرئیسی للبحث 
العلمی فى قضية « شاد اللغة » العالم اللغوی الکبیر ابن جنی 
الذى ما فتیء يعرضها على لول 1۳0 Es‏ مهدا أنها 
نخارية متينة لا یمکن آن یتسرب ااشك الیها ۰ 

تال مویدا هذه انتظریه : « وذهب ی الی آن اصل 
الأغة كلها انما هو من الاح.وات المسموعات كدوى الريح 6 
وجنين الرعد وخرير ال اء و اجيج الحمار ونعیق الغراب » 
وصهيل انفرس »© وذزيب الظلبى > ثم وادت اللغات عن ذلك 
نیما بود ۰ وهذأ عندی وحه صالح ومذهب مقتيل )197( ۰( 

كما آمن بهذه اأنظرية وأبدها أكذر ابن بأيشاذ ر198 المتوق 
مس 7 ه ( 7 ميلادية ) الذى لم يكن بترك فرصه تمر 
دون أن يبين صلاحيتها ٠‏ 
9 شتی العو ورن ٠‏ ا 64 السطر الرآبع عقر . 
8 - طاهر بن أحمد بن بابشاذ المصرى الجوهرى أبو الحسن © امام عصره فى علم 

النحو ۰ من مؤلغاته المقدمة فى النحو ( لا زال مخطوطة ) » « شرح الحيل 

للزجاجى النحو ( مخطوط أيضا ) » « شرح الاصول لابن السراج . انظر 


ترجمته ی آلجزء الاول من الوغيات » صنتحة 235 وق بفية الوعاة » صنحة 
2 وغقيرهيا ۰ 


— 95 مام 


وانه أدسهل لينا مسان خشا هذه ازظرية ى هذه 
لجمو 4۶ دا آن ما هأ ”اة من الأامماظ ااداخاه فيهأ 3 بقتمس 
دعینه من عن الاصوات ۳ رادیه لمتبيعة » أذ لا دمکن ١‏ ن نکون 
وجود سوت منهأ ‏ دی نرض وجوده » ولو بصفات تقريدية ‏ 
فى الااناظ کک سد الانعسان ق هذا اشاب دلبلا قویا علی 
تال الفاظ الاتفعال من الصبحات الطیعبه » لأسيب بسیط > 
وهو أن ما تسمعه من ألدلبيعة من ضوناء وجابة لا ینطبق 
على ما بصدره الائسان من آصوات لا شعوربه صادقه فى 
حالات انفعاله » وااصیجات الشبيدية » زيادة على ذلك » ثایته 
على وضسع واحد ال دتعدر 7 ودع ایس اه وحود ی لعه 
الانسان > ولا دستعمل بذا: ی ااتبلیغ وااتخاطب د بين الناس 


واذ! تشابه صوت منها بصوت بقاربها فى وجه من الوجوه 
فى لغة ااناس » واستعمل فى شعر أو ذثر » وکانت له دلالة 
مقعو لد عند دنی الادهيان » فأن ذلك نانج » أمأ عن سباق حال 
موثر بمعذاه الاجمالی ؛ ‏ باجزائه كل على حدة » واما أن اللفذ 
ااطبیعی - ان نانا تجاوز! اند مستمد من صبحه لا ارادية 
طبيعية . پنسر بم! بساحبه من ألناظ لغوية لها دلالتها بعيدة 


عن الدلبيعة ۰ 


۲ : 50 
الطبيعى » بالر شم عر ن تل ثىء » باردا لا یوتد شعورا ولا یوحی 
بحمال ۰ 


يدن أن نستشهد الوجه الاول : آی حين يكون سياق .الحال 
١‏ | 1 9 205 1 ف 54 0 ۱ و DS‏ 
میت عدأ ی |اتفسير 4 نیو امن انی وس 5 وهو بتعزل على 


أ 96 لد 


طردة”4 بامراًة ادت . خاغ! نزل على مكان حساس من صدرها 
الحسرات. علی هذه القلادة الحظوظة > 
اانزله مخ ما محمودأ 4 4 آغلی أمثبثه الاستكثار به هو دون غیر ه ۰ 


٩ تال‎ 


تسعور منه التنهدات و 


ومالتائى ۳ بوتر ف انس الاثر البليغ ا محر ك ااشعور اللا سياق 
حال ۳ سبکه وأحسن تمثياه الغزل التهنك على الشكل الذى 
وصفناه قبل قايل + 

ودمكن ا لأوجه اإثانى » أى حين يفسر الصوت 
الجدر ای نان وا إلى فحة ۱ رنه ی 
بما ساحبه من فان لغوية لها دلالتها فی حد ذاتها » ( دلالة 
موجوده طععا ف معجم اللعه ) 3 و ذاك ببقى التصور رعم 


هذا الفسير باردا نيم للمتنبی 0 فيه من ده الام 
الذى دار که ف يسه نهد الحدييا ٠‏ مال : 


أوه بديل من قواتى آها لو أن ذأت و البديل ذكراها 


تین هذا ااجمال الستحوذ علی الالباب ؟ اين حذه الرو 


7 دذتتن 0 كل “أرى» e‏ أشعر المتنبى ؟ 5 


2 0 ۲ و« نأت » و و 0 ۰ 


جا 187 “لدت 


بلاق ۳ a‏ من ا اة 0 0 
» أونوماطويبهة ) + وجو تریب محتون من اغظتين من 2 اسم ع«( 
بالاغريقية ا که ۵۷۵/۸۶ ومن الفعل « خلق » 


106( ذا E‏ ترجمة الحرفية 1 نهذا التركيب هی « خلق الاسم » 
وبعدار 5 أوضح » ۳۳ مخلوقة تو ۳ لوخم 1 مين االفظ والمدأول» 
ومعلوم الذین هو | هذا المذهب هم أولكك الذين 
اعت توا النظربه الداروينشمة الأشهورة الخاصة متطور الكاكنات 
الحية ۰ وواضح أن مفهوم زطریه داروین ام یقتصر على التطور 
اللاارادية الطبيعية 5 وو اء د در هذه الاصوات عن غریز ه 
أو عن أتفعالاث 4 "م جعاها الاس الاصیل ااه بنی الیشر ۰ 
ا كنا مس تعفن لمات ای مس دا او 
فان الفاظ الجموعه ااثازية تدلید صوتى مرتب لما پسمع عادة ف 
اأطبيعة من ضوضاء وجلده و وأحدث من أوذسح هذه النظرية 
الذى تال : « تحتل ألاغة مكانة مارزة فى ممدان الانظمة الرمزمة 
وذاك لسیبین على ای 1 
أولا ينما تسعی i‏ ار 3 الموجودة عار ی الخرائط والطرق 
وغدرهما أ وان کی Er‏ الإنساء ا تعنبها ثر ألفاظ أعة 


ید يا .بر ۳ حم مه اس آو ای جزئیات الحياة الا حین 
يتعاق الامر یکلمات الجرس الحبر ( الائوماطوبية ) 


ن العلاقه بين رنین 50۳0/6 اکلمات مثل دهمعدی 


۳4 


۰ الخ لوحودة فعلا‎ Cocorico ef meumeu et 0 


کم آات نستطیع ی هار ی محمو عات من أوزان أكثر اتساعا » 
ارقو اک اتوى دين اسو کو ای آو تطوره ۰ 


و هکذا فان ن کثیرا من الااناء | الاذجايزية المخدومة ب Ump‏ 
j hump die‏ ری ( و j Clamp‏ مطر ةة ( و Stump‏ 
( تطعة ( و ۱۳۵ ( وضع ايداع ( تحاول آن تعر عن الثقل 
والسماكة وااعباوة ٠‏ ولقد كثف النتات » بطریقه تجريبية عن 
گاه ات اخترعت 4 اختر اسا مثل takete et Comboolu et maliuma‏ 
و keberiki‏ تعامل دنس اندرحه من طرف الذين بسمعونها 
مره ای 0 وین مدلثت مذهم آن یضعو ها 1 احدى 
الرسمين : الاول مدور و الثانی حاد ٠‏ وهکذا شوهد أن الکلمتین 
الاولين تجدان مکانهما داثما باأرسم الاول بینما نری الاخرین 
1 ف الثانى 4 

ومع ذلك :ان أنفاظ الجرس اعيبر وذات الرمز الصائت ف 
اللغة » وان كانت ذات: أهمدة » ذانها لا تشغل فى معجم لغة ما » 
أبة اعد كانت : الا ديز! نسة: ' ٤‏ رغم ما يذهب E‏ آن 
۳ اللخة هو ف ضوت‌اء یه د الذنوع چ ازوم ۱ عتبار 
أن آکبر حزء مر من ااعاجم هو تجدحمی حسرف ف متارذاته هذه ¢ 
انها ف با ن حلامات ااکتایه اأتصو بتبه ف عدد من أظمة 


بت 99 مت 


الکنایه اأتصودرية ) P ctograph:que‏ ( السنقله تاريخيا 
واأتی تتلهر تشایها بدأ قيما بدنها ٠‏ 


ثانيا ا 
أن تربط بدن رموزها وبين جمیع امکائیات / لتجرية الانسانية قف 
الميادين ؛ وعلی مستوی جميع عناصر العالم لهو آعظم شانا 
مما سيق : لاند بیودها مکانه استثنائية ٠‏ ولهذا السبب نرى أن 
ج الانظمة الرمزیه الاخرى تفسر بالنسية لها » إن اللغات 
0 أن “مد 1 لى ما ا نهایه له » وان التعير حسب أنواع 
تولا 0 5 

بظهر هذا بوضح ف الملاءمة ۳ لعجم اللغة الاسبانية 
مثلا مع الاختراءات العلمیه واتعییرات المصاحية لها التی ومع 
۳۹ 


ف اترون اأثامن عر ا سر و العشرین ۰ 


هذا هو أاذى بمدز “مددزأ مسقا الأعة » من جهه » عن 
الرمزية مثل الابحاء » ومن جهة أحرى عن نظام اتبلیغ الذی 
بستعمله الئمل حنی ولو وصلت جاذییه هذا اانظام ما وصلت 
وبلغ ابحاؤه تلاسرار ما باغ ٠‏ 

و اد اده لإتدرة العظيمة التي تماكها االعه ولاتساع افق 
:غود ساطت ها الكبير 3 جمیع ا لجتمعات ۰ 

ولاك أن الشعور بهذه العظمة هو ف الحقيقة اصل السلطة 
السحرية التى بعطیها بعض اشء‌وب الى ألفاظ تدل على أشياء 
أو تشر الى حوادد". ذات أحمية باأعة أو آفعال مخيفة ۰ 

انذا تنلاجحد هذا الوتن السحرى تجاه الاغه ف الاعمال 


س 100 د 


ااغار:ه أأعادة 4 ڪشر 5 الا ا عند بعجنس المجتمعات التی للا 
زالت تغل مالفاظ آو عبار ارت ه.عوذه ۰ 


واذه لمسهل علیذا هناآیضا كما سهل قبل» حین آوضحناعدم 
الاخذ منذلریه اعا المجموعة 4 الاوأی 4 أن نددن تفاهه ما دهبت 


تلبت 8 للد 0 ة معلل مد بالات | 51 ی بها لسوت تعیر عنها 4 
حم أب ۰ فاماذ! يه .حد ف 5 1 بعدر ا هذه اسان 
ناذا ما أجابوا ‏ ومن بدری » قد يفعلون  !‏ « ان لنظة 


الاحمر لها جرس معبر حت 4 عن ۳۳۹ اللون ۾ قلذ! نهم ه هل 


هناك ماد من حدس أو وجدان أو عقل أو ذش او حتى من 
:يبع بمذ هأ ۽ إذا كأن الامر كما نتولون »© من آن نطاق انظة 


« الاحمر € على خضرة ۳ أو سواد الليل الحالك الظلمة 


أو على بياض الثلوج اترام على تممم الجبل ؟ 
لا شك أنهم سیجیبون أن ليس هناك أى مانع من أى نوع 
ن ألا اتوانق والاصدللاح الحاصلين بين المتخاطبين فى 
1 ادن هذد الاذظة « الحمرة » على مدلولها دون غیره ۰ 


3 ۰2 2 الصفة اأنوعية للغات الطبيعية للانسان 


دی علا 4 معد آن انتهيئا م ن أ رساء مجال انعر دف الذى 
تریده الیه أن 0 وم دتحدید د المخصصة العات الطدیعیه 
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۱ ۱ ۶ 


للائب ان اذا أردذ! أن يدون تعريفنا فى مأمن من الزلل ٠‏ ولانجا 


هذا الامر > لادد أن ندح فى مسائل منها ۰ 


۳۳ 


4 ۰2 2 ألآفة یدت: ااتبايغ والتخاطب فقط 


ولو كانت کذاك ندخلت. شحنها اتخربطه الجغرافیه مثلا ای 
تخاب الاس وتباعهم العنومات » كما بدخل معها ایضا كل 
النتون التشكيلية بجمیم آنواءها وب‌اثر الموسيقى بكل أشكالها 
ومجمل الاؤبارات دما ذبها من أصئاف والوان ۰ 


ان الخطاب اللغوى يحمل معه زيادة على مضمونه المتمثا. 
ف اننیلیخ وااتخاطب ٠‏ نوائد آخری عديدة لا بعثر عليها الا فى 
كلام ا اندلق ۰ اده دمن معاومات ثمبنة سلعه | الى 
السامع الذى یستطیع ان يعرف من جرس صوته » زيادة على 
حذ بسه وسنه » مدانته ) Stoutness, Corpulencs‏ ( وح.لاته 
الصحبه والمنطقة ااجعرانیه النى بنتسب ايها و الطبةه الاجتماعيه 
ااتی آثرت فيه » بل حنی على حالاته النفسبه التی بوجد علیها 
۱ 


03 ۹ 
0 :یجید + 
3 7 


وقد دستفید السامع ؛ أن استعمل بعض ذكائه » من مخاطيه: 


5 وان لم برد هذا الاخبر ذلك » وق ما سيق ذكره » موقف 
حدثه مما بعرضه بننسه » رة تلبه أو فظاظته » خنه روحه 
أو کل کله » ویعرف منه کذلكث مدى فهمه للاشباء وكدفية 
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5 ۰2 2 اللفة لا تنفرد وحدهاً باستعمال الاشارات التحكمية 


انها لتوجد ف كل ما يقوم بمهمه التبليغ » فالالوان من أحمر 
وأزرق وأصغر وآسود وأبيض » والاشکال من دائرات ومثلئثاث 
ومرمعات > والخطوط الدايذلة واترقيةة » المتتابيعة منها وغبير 
اا اتکون ف تائون السیر وف الخرائط ورسوم الشارع 
آمارات تدکمیه ٠‏ و ليست » من جهة آخری جوهرا مفرطا 
فى !أتجرد ؛ واکنها مره تاريشية معفدة نتجت عن النشاط 
E Aa‏ موم کین رفظ E‏ 
ES a‏ ا جع کر ن کلام :الم 
ف البلاغ يمكن إن بتحق بواسطه مفحول ايحاءات + 


فى كلام 0 انقاق ابحاء س حااته » وان حاول أخفاءد 

عن اجام ورذة اافرح والسعادة والهناء ف نطق السعيد لا 
تشنی على اذن : ودرجه دهشه واستغراب وحدرة منفعل بادیه 
ف کلامه » معدرة عن دائلاثه بمتدار دهشته واستغرابه وحدرته ٠‏ 


کم أن الا للعة بمعزل عن ای رمز أو اأشارة تستطيع أن 
اليف الى البلاغ معلومات تمعذ4 باعتمادها قط على لایتاع 
( ۳۳ ) و الوق ئ0 . مثال ذلك قوله تعالى 
< ولا تطع كل حلاف مهيبن هماز مشاء بنمیم » مناع للخیر معتد 


أثيم عثل بعالل ذاك نيم + ۰ الاه ( 


9 - الاية 11 من السورة 68 التلسم . 
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6 فوائد حول الموضوع 


لاك ان ل ۴de assure‏ نذخیل a‏ ف ف هذا 


اسدده ةال» (200) < أن اشخته نز ز تحکبی » تحناج الى الى مالاحظة » 
از 0 ان توح ی پفکرد : أن دادا زرم مرهونٍ بالاختیار 
0 ان 7۳۹ دما من 0 ) Signe‏ ( بعد ان یوضع 
ف مجموعه لعویه ) ٠‏ 

نريد أن ذقول أنه غير معلل (203) آی أنه تحکمی باانسبة 
للمداول ااذی لايريدله معه ی رابط طبيعى فى الواقع (204) ٠‏ 
واذذكر » فى الخنام “"دؤظدن یمن أن بقدما ق وجه تطبيق 
اولا : یمنتن ان نعنمد عنی ند نوماطوییات اننول ان احتیار 


0 - أنظر, کنابه مدقم Cours de Jingustique‏ ؛ صفحة 101 
1 ب آنظر الحاشيتين 183 و 184 فى 2۰1۰23 
2 ب اترجم ب « الفاعل المتحلم » Sujet parlant‏ 
3 - أرى أن أحسن ترجمة للعبارة الفرنسية 111212020110 هی « غير معبل ۷ 
4 - لقد اتهم » فيما يتسلق بندرة « التحكمية » كبديل غیاب تعليب مدلولات لنتين 
مختلفتين بالنسبة « لدال » واحد انذى نقدر !نه قار متشابه » أقول اتهم 
de ۰‏ ."4 يانه غير متجانس 
واننا لنعتقد » من جهتنا أن المالم السویسری الكبير كان طيلة حياته 
يدافع عن الفكرة القائلة بانه لا توجد أسياب طبيعية مستولة بين المادة 
الاكوستيكية والدلالة . ( الرجاء » لعرفة هذه القضية المهمة عند .5 عل .1 
الرجوع الى بحت ©5152 011 de larbitraire‏ 
وكذاع56105151 فى مقال له تحت عنوان Nature du signe lingustiqU¢‏ 
آلنشور فى العدد الاول من مجله 10891102 و ين ؟ 
سنة 1939 ( أنظر الحاشية رقم 141 صفلة 446 من کتاب .2.1 وک ذا 
الحواثى 136 و 137 و 138 فى الصفحات 442 و 443 و 434 من نفس 
الكتساب ۰ 
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لد إل ا مكون دائما تدكمنا وان هده الاونوماطوبدات يا تون 
مطاءًا عناصر عذ.وي” من نظام لغوى» و أن عددهاء» زيادة على ذاكءٍ 


یف بكثير عما نعتتد + أن کلمات. مثل ‏ رمع وم و عها6 


لنستطعن أن تثرن بعش الاذن برنينهن الوحی » الا آنه يتفى 
نری أن لدب هن دس أأفة من اليد 5 ان صعدنا آلی صبعتهن 
اللاتینیه ) ف Foue‏ ده من كرود" معقت» و مه 
آتبه من Cıassicum‏ ( کش . أنه واتهن الحالية أو جا حجري 
هدد 9 تمنحها ھن ما هی إلا يجه ع رضية > التطور الصوتى 1 
آما باانسبة للاونوماطوبيات اأحقيقية ( تلك التى من صنف 
giou-glou‏ و 11-6 ا الخره ( فلدرست قلملة فقط ن 
واذما بعد اختیارها « ذحكيما » أيضا شتا مأ » لانهن لسن ألا 
ت#ايد' تقرییا. ونصف ادسطلاحى. ليعض الضوضاء ٠‏ ( فارنوا 
مين اللفظ افرنسی OQOüuacua‏ والالمانى Waliwau‏ ( ۳ هج 
زيادة على ذلك تتبع 4 بمجرد دخولها نی االعه اأتطور الصوتی 
والصرق الى ار 3 اذى تخضع له باتی أأكلمات ‏ دمجي:م 
من اللاتينية Pipio‏ الرفی هو من آونوم‌اطوبی ۱ 5 وهی 
حجة تاطعه » أنهن ددن ا دن ااصفه الاولی تب حلة 


ین 


الدليل الأغوى العام الذی هو غير معلل ٠‏ 
تأنيا : الهناف (205)» وهو قريب جدا من أونوماطوديات 


5 - كان لابد من الاحتفاظ بالامثلة كما ذکرها .5 حن ."ز ليبقى النص مليما والعكرة 
تامة ء 

206 س لابد من ابداء ملاحشتین . أولاهما متعلق بالترجمة ۰ ذلك آنسی اخترت لفظة 

RG ETD‏ ی یی 

ن يكون هذ! أتفاق بينى وبين هر ائی ۰ ثانيهما 4 كثير :من اللفويين غبر 

کک .۵ I". de‏ نيبا يتعلق بالهتاف ويرون أنه فعلا اصطلاحی 

وان كان غير معلل ٠.0‏ : 
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لیدنمنا هو أيضا الى ابداه ملاحظات شبيهة بالتى سبقت وهی 
عبر مضىرة بمو دوعتا 5 
بت أنريد أن نرى عبارات طوعية من الواقع ,» املتها . 
ذا الطبيعة ۰ 
الا ! ۳ تستمیع جح داتسی 4 یک اندر منها بت 5 نذغى و جود 
علاننه ددن الدلول و !ندا ۰ 
د 3 هذد 3 یما نی ET (J‏ الفرنسية ! aie‏ 
تقایل االفظلة الالمانية ‏ إن ) ۱ 
وا انعرف » من جهه احری آن کثیر | من الهتاف بدا 
بکلمات ۳ مدلو ها المجحدد ) D able ! mordieu,. mord dieu‏ ( 
وختاما أن للاونومادلوییات وللهتاف أهمية متوسطه 4 وأن 


صله اارمزی لشکوك نيه ٠‏ 
7 معالحة ااتدماء لهذه آلفکرة 


عند ا اک من عالج هذه الفكرة من القدماء هو اللعوی 
أبن جنى 4 تال (207) 2 0 إن هذا موضع تسریف لطیف ۰ وقد 
نيه عايه اإخايل وسیویه : وتلتته الجماعة بااقبول والاعتراف 


فد حت ذو 
وضات على ذلك ye21 e3‏ ۳ 1 أن الهتاف هو 
00 اخارج النظام اللفوی » ومن هنا اعتقد البعض أنه يصعب فى بعض الاحيان 


207 حابن جنى ٠.‏ الخصائص الجزء الثانى صفحة 152 .0 . 


— 1006 مت 


تال الخليل : : کانهم توهموا ف صوت الجندب استطالة وود 
غغالو | ا E‏ البازی تقطيعا فقالوا : : صرصر + 
وتوهموا ف صو از ی مايه ! فتالوا ۲ صرصر ٠‏ 


وقال بوه 2 فى المصادر اتی جاعت على الفعارن 

آنها تأتى !لاضطراب والحرکة نحو ان (209)» وآلغلیان » 
و ادءئبان 3 یلو | (210) 3۳ 00 32 توالى حركات 
الانمال ۰ 

حداه ومنهاج م مشلاد > وذاك نك جد المصادر الرياعه المسعمة 
اي للتكرير 4 نحو الزعزعد : والتائلة » والململه » والقعتقعمة 
( والصعصعه (211) )» والجرجرة » والقرقرة ۰ ووجدت ایضا 
) الفعلى ( ف السادر والصفات انما تاتی للسرعة » نحو 


"أو بشكى وحد الظليم النز (212) 
وقال المذلى (213) 


کان ورحلى اذا هجرت على جمزى جازىء بالرمال 


8 أنظر آلککاب الجزء الثانى . صفحة 218 . 

9 يقال نقز الظبى ؛ وثب صعدا . 

0 اذا رجعنا الى الكتاب الجزء الثانى » صفحة 218 لاحظنًا أن ن ما کتیه هنا أبن 
جنی هو من كلايه ٠‏ 

1 س التحريك والقلقلة . 

2 ى يقال فلليم نز : لا يستقر فى مكان ۰ 

2-162 EET TEC E و ع لي‎ 
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اال الذی تواات حرکاته للافعال انتی توالت الحرکات یا 
ومن ذاك ‏ وهو أصنم منه آنهم جعلوا ( استنعل ) ىف 

الامر لأطلب » نحو محر كا سن ين 
واستمنح » و استتدم عمر | » و استصرخ جعفر! ٠‏ فرتدت فى 
هذا الیاب الحروف. على ترتيب الافعال ٠‏ وتفسير ذلك ان 
الافعال الحدت عنها نها وعو عن غدر طلب أئما تفحاً حروفها 


e ۰ © »@ © ¢‏ و 


ومن ا ا عرار العین فی الثال دلیلا علی تکرار 
الذعل » فقالوا : کسر وتجلع ن وئتح » وغاق ٠‏ وذلك انهم ام 
جملوا الالفاظ دلیلة المعانى فاتوی اللفظ بنبغی آن بقابل به قوة 
الذعل + وااعین أتوى من الفدل ولام » ودك لانها و اسطه لهما؛ 
ومکنوفه بهما » فصار؛ کانهما سیاج لها » ومبذولان للعوارضر 


د 
دام 


دونه] ۰ 

واذاك تحد الا باأحذف نیهما دونها ٠‏ فأيا حذف الفاء 
ففى اصادر من باب وعده ذحو العدةه» و الزنه» والطدة » ز216)» 
والتدة » و الهیه » والابه ۰ وآما اللام فنحو اليد 4 وألدم 04 وألفم 4 


4 . يريد بالحمزى : حمار وحثن » وجازىء : پستفنی: بالرطب عن الاء » والاصحم 
من الصحمة وهی سواد الى صفرة . ويريد به حمار وحش © وجراميزه 
جسده ونفسه » یحبیها من الصائد » حزابية » غليظ ٠.‏ حيدى يحيد من شرعته. 
والدحال : جمع الدحل » وهو عوة ضيقة الاعلى و اسمة الاستدا ٠‏ 

5 - يريد بالثال البناء 


216 007 والطدة من ولد والصدة من وصد يقال وطد الشىء ووصد ثبت 
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والاب 6 والاخ 4 و ااسنه 4 والماكة 2 و الفکه وقلما تجد الحذف 
فى العين (217) ۰ 


8 ۰2 2 اللغة منفردة بالصغة اأخطية 


زد عرص علماء االید انعر دیه دیما اهذه القضة 2 ك 
من مو اضیع بحو هم 4 د.سیما فیما یتعلق بالنظم والمنظوم ف 
5 مم سے ۳ 0 
اران الکریم وف آدواب عديدة اکر 00 ۰ 

وأول من تار انتباه الئاس ق أوربا » بشکل علمى الى 
هذه الصفه ااخطیه العه العالم. االعوی Saussure‏ أأذى قال 
ف درو سه 1 
2 00 0 وهو من وة دسمعية دجری ف الزن و حده وله 
7 0 أمتدادا 
ثانیا : وان هذا الامنداد ليةاس ببعد واحد ٠‏ أنه خط 
لرمما لانه خلهر أنه بسيط مع أنه آساسی ونتائجه لا تحص 
كا حمودة أللغة متونته؛ علده ٠‏ 

3 * 1 € ۰۰ ٩ 5 ۳0 

ثبینما يمكن ان a‏ الدالون آلرئیون ) ارات 
البحرية ( و غبر ها مو أضيع معنده ف نس گنی ابعاد 
در ه 4 ليا بذوثر الدالون الاتوب‌تیکیون ال" على خط خط الزمن 8 
7 ب من ذلك السه وأصله الستة ومذ واصله منذ ٠‏ 
48 سأتعرض لهذ د النقطه بده بتفصیل فى حزء آخر لاحق بحول انله 
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إذا نری شتاحسر*ا' تدم اأواحدة معد الاخری » انها تكون 
ونا و 
تحبهر هذه أأصذء بمحرد 8 يعم تمثیل الدالين بالكتابة 
الف (219) ( ۰ 
ناذا ما أخذنا الصوتات /ات ۲ / / سم » / ع / استطعنا 
5 « تعب ) أو ( تبع » أو و معت » أو عبت » انح 
وال كل واجد من E‏ الدانين 221 دلاله معیذه آوحی بها التر تیت 


/ 1 ]۰ 9 ۱ ۰ 3 
الخدلى داجسو ناك + يدحت !دن من هذا آن اأترتدب النستی 


للصوتات داخل الدال أه اادور الخطير فى تحديد دلاله الالفاظ ٠‏ 
وحين ما اتول « اء+تدى الاسد على الرجل » بکون لله 
3 ۳ ۰ ای ٩‏ 
معنی عبر العنی اذى دوهی ده املع اللعوى 2 اعندی اارجل 
على الاسد » لهذه #د.نه الخطية إنتى تفرد بها اللغة ٠‏ 


٠9‏ ۰2 2 الدال اللغوی منغرد بالصفة الحدية 


يتكون البلاغ من جهه من وحدات موحية مختلفة بعضها 


9 - دروس فى علم اللفة الصام > صفحة 103 . 
والضم فى المربية فى مثل هذه آلاوزان يدل على « القدر » والفتح على 
« صوته » بالفتح . 
1 ل اجمع مصطح الدال ( أنظر الحاشية رتم 183 جمما مذكرا سالم! 


لا تفادى الليين ل 
110 


ما تدرج ما يتكون ؛ من جهه آخری من وحدات مميزه مذتلنة 
بعشها عن يعس 4 لا توحى بممنی اذ! ما اعتبرنا البلاغ على 
م اتتلیع التانی ۰ 


على الا 


بدن فين عبر مفید لاق ۰ 


اذا سمعت “حد! بتول مثلا : « جاء رجل » فلا بتصور 
أن انهم 0 جاع رجل » :وسال أفهم هذا الفهم ولو آمال القائل 
الهمزة كثير! نحو 'عين إلى أن بقلبها قلبا تاما عينا » ذاك أنه 
لا يمكن أن تتون ائسوتة بين بين نلا هى عين ولا هی همزة 
بل لابد أن تكون المهمزة نتط أو العين لا غير ٠‏ آما ر ذلا يمكن٠‏ 


0 2 الصفة المزجية نلفة 


.درس هذه ای رز 4 كت فحسل عندما oy‏ ¢ ف جزء 
لاحق أن شاء االه »> ألى الثنائية : سليقه / استعمال » أو 
كفاءة ر قياس » أو 1 / كلام لکتنسا ۳ أن نذکر من 
ا ان 1 و اعتماد! على کک ف وصل الده Katz‏ 
و ۲۵7 إلذان يريان أن على البحث اللغوی أن يعبر عن 
"لناهر الخلاق للحديث وهم! بعنیان بذاك تلك المعاومات 
دبع المقاطب آن پساممل ویدهم آية جملة ق لنتسه ویمی 
حنی كلك" التی ام بسیق أله أن سمعها فى حياته كما أن دور 
هذا البحث يتمثل أيضا فى وصف الكفاءة ( السلیته ) لامخاطبء 
یمعنی انا » حتی آذا تا ل :توفر الا على آجزاء من الاستعمال 
وجب علینا » انطلاقا من مجموعة هذه الانشطة الاختبارية 


کا رک 


المعروضة عاذ 24 دش عضوائى أن نعان عن التو اعد التحضة 
اانی تتحکم ذدهاً ۰ ودهذا .لمكن من تحديد کناءه من م 
اکناءة < ادلائية » النی تختلف حلیما عن الكفاءة الثی آعلسن 
عا e Chomsky‏ 

۳ 4 ]لم »* 5 ت اك ° گنه 

دنم ددق العرذس :دن من هذا البحت الاعلان عن الکیفیه 
التبی مها 0 م 4 الحمل بقدر ما صار الباوغ ا الكيفبية 
ااتی بها « نوول » الجمل ‏ 


cC 5 1 1> 2 ۰‏ 
وحنی اذا كان ااولفین بحاولون » جادین » أن يحددوا 
فى قنية « النهم » لا غير ٠‏ 
الصفة اثتى تستطيع وجدها أن تبين أنا أن مخاطا ما ينهم 
جملا تتجدد باستمرار ٠‏ 


من آفکار هوه الفترات الکثيرة پتکون را اله ۰ 
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